
تتعدّد زوايا النظر إلى الأندلس، مثلما تتعدّد قراءاتها ورمزيّتها وتأثيراتها، وربما ينبع ذلك 

من تعدديّتها نفسها. إذ تؤكد الأندلس أنّ القديم يأبى الدخول في الما�ضي التّام، إذا ما توافر 

على طاقة جوّانيّة تحويليّة. لقد صارت الأندلس الاسم الحركيّ لشمس العرب، والاسم 

السحريّ في كتاب التاريخ الإنسانيّ، والاسم الضوئيّ في نهر الزمن، لتواصل صيرورتها 

بأشكال متعددة قابلة للحياة. وفي هذا السياق، يقول الباحث المستعرب الدكتور بيدرو 

مارتينيث مونتابيث في مقدمة كتابه "الأندلس.. الدلالة والرمزية": "بالنسبة إليّ، الأندلس 

ف عندها والتأمّل فيها وإن مرّ عليها الوقت".
ّ
، التي يُمكن التوق

ً
مادّة الأمس واليوم وغدا

وفي حقل الشعر، لا تزال الأندلس قابلة للقراءة والتحليل والتأويل والسّبر والاستكشاف 

. ويبدو أنّ هذه الحضارة مبنيّة وفق رؤية شعرية، كما لو أن الحلم الفردو�سيّ هو 
ً
أيضا

ى ذلك، في الماء الذي خصص له الباحث شريف عبد الرحمن 
ّ
المدماك الأول في عمارتها. يتجل

 بعنوان "لغز الماء في الأندلس" تناول فيها نظم الريّ المبتكرة، ومجلس الحكماء، 
ً
جاه، كتابا

 
ً
 جماليا

ً
ومحكمة المياه. لكن، لم تقتصر سيرة الماء على الفلاحة الأندلسية، إذ يعدّ عنصرا

الرّوح والماء  العمارة، وفي ماء طهارة  ماء  الشعريّ، وفي  المجاز  في ماء  ل 
ّ
يتمث  ،

ً
وفلسفيا

الصوفيّ. كثيرة هي القصائد والموشحات والأزجال التي يجري فيها الماء، وكثيرة هي الجنائن 

التي يسري في ثناياها الماء، وكثيرة هي الأسبلة التي يتنزّل منها الماء. ولا يخلو المعمار الأندل�سيّ 

اقات والأسبلة والنوافير والقنوات والأحواض.
ّ
من هندسة الماء، عبر البرك والط
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كلــــــمــة

الندوة  للكتاب،  الشارقة  هيئة  م 
ّ
تنظ التوالي،  على  الرابعة  للسنة 

الدولية لمجلة "كتاب" ضمن فعاليات معرض الشارقة الدوليّ للكتاب، 

ل أبرز القواسم 
ّ
لقراءة الإرث العربي الإسلامي في الأندلس، الذي يشك

المشتركة بين الثقافة العربية والثقافة الإيبيرية في إسبانيا والبرتغال. 

الذي  التنويريّ  الثقافيّ  الشارقة  مشروع  ة 
ّ
مظل تحت  الندوة  وتأتي 

محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  ويرعاه  يقوده 

القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، منذ خمسة عقود. 

وكان سموّه أطلق العديد من المبادرات الدولية التي تتعلق بالإرث 

الأندل�سيّ، ولا يزال يواصل جهوده لحماية هذا الإرث وقراءته بوصفه 

وبوصفه  الثقافتين،  بين   
ً
مشتركا  

ً
وقاسما  ،

ً
عربية  

ً
حضارية  

ً
علامة

معرفيّة.  شراكة  وتعمير  والتعاون  الثقافي  التبادل  لتعزيز   
ً
جسرا

لت المبادرة الأحدث لسموّه في افتتاح مركز الدراسات العربية 
ّ
وتمث

في جامعة كويمبرا البرتغالية، وإطلاق مكتبة جوانينا الرقميّة، وإهداء 

سموّه النسخة الأصلية من "مخطوطة باربوزا" للمكتبة.

 من 
ً
، يتطلب مزيدا

ً
 وحضاريّا

ً
 وجماليّا

ً
 معرفيّا

ً
ل الأندلس درسا

ّ
تشك

القراءات الجديدة. وتأتي الندوة الدوليّة الرابعة التي تستمر يومين 

بدور  الشيخة  بتوجيهات  للكتاب،  الشارقة  معرض  برنامج  ضمن 

الأندلس.. فردوس جماليّ ومعرفيّ
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الأندلس.. 

حضارة الحواس وحدس الهندسة

ورمزيّتها  قراءاتها  تتعدّد  مثلما  الأندلس،  إلى  النظر  زوايا  تتعدّد 

وتأثيراتها، وربما ينبع ذلك من تعدديّتها نفسها. إذ تؤكد الأندلس أنّ 

القديم يأبى الدخول في الما�ضي التّام، إذا ما توافر على طاقة جوّانيّة 

العرب،  لشمس  الحركيّ  الاسم  الأندلس  صارت  لقد  تحويليّة. 

في  الضوئيّ  الإنسانيّ، والاسم  التاريخ  في كتاب  السحريّ  والاسم 

نهر الزمن، لتواصل صيرورتها بأشكال متعددة قابلة للحياة. وفي 

مارتينيث  بيدرو  الدكتور  المستعرب  الباحث  يقول  السياق،  هذا 

مونتابيث في مقدمة كتابه "الأندلس.. الدلالة والرمزية": "بالنسبة 

ف عندها 
ّ
، التي يُمكن التوق

ً
إليّ، الأندلس مادّة الأمس واليوم وغدا

والتأمّل فيها وإن مرّ عليها الوقت".

وفي حقل الشعر، لا تزال الأندلس قابلة للقراءة والتحليل والتأويل 

.  ويبدو أنّ هذه الحضارة مبنيّة وفق رؤية 
ً
والسّبر والاستكشاف أيضا

شعرية، كما لو أن الحلم الفردو�سيّ هو المدماك الأول في عمارتها. 

ى ذلك، في الماء الذي خصص له الباحث شريف عبد الرحمن 
ّ
يتجل

الريّ  نظم  فيها  تناول  الأندلس"  في  الماء  "لغز  بعنوان   
ً
كتابا جاه، 

المبتكرة، ومجلس الحكماء، ومحكمة المياه. لكن، لم تقتصر سيرة 

بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، 

لاستكشاف جوانب جديدة من الإرث الأندل�سي العظيم. وتتناول 

الأندلسية  القصيدة  في  قراءة  الحديقة..  "تأليف  الدولية  الندوة 

الإرث  من  جوانبَ  باحثين،  ثمانية  بمشاركة  الأثر"،  وتحوّلات 

كشفت  إذ  للثقافات.  العابر  الأندلس  تأثير  وامتداد  الشعريّ 

والمعرفيّ  الشعريّ  الكنز  للمشاركين عن جوهر  البحثية  الأوراق 

الشعرية  الحداثة  في إطلاق حركة  الأندلس  والجماليّ، وأسبقية 

 عن الكشف عن ظواهر 
ً
العربية والعالمية على حدّ سواء، فضلا

ثقافية متقدمة والتطرق لموضوعات وأشكال ترتكز على مفهوم 

"الفردوس الجماليّ".

ولتوثيق أعمال الندوة، وتوفير مادتها القيّمة للقراء، حرصت هيئة 

المشاركة،  الأبحاث  يتضمن  كتاب  إصدار  على  للكتاب  الشارقة 

 
ً
ويتوفر خلال انعقاد الندوة، ليُوزّع على الحضور والمهتمين، فضلا

المكتبة  إلى  يضاف   
ً
 جديدا

ً
مرجعا بوصفه  للدارسين  توفيره  عن 

العربية.

والتأليف  التآلف  في  ودرسٌ  وجماليّ،  معرفيّ  كنزٌ  الأندلس  إنّ 

والإشعاع الحضاريّ والوئام الإنساني، وهي مخطوطة كبرى لم 

قرأ كلّ صفحاتها بعد، فهي سحر متجدّد، وضوءٌ عابرٌ للمكان 
ُ
ت

والزّمان.

أحمد بن ركاض العامري
الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب

رئيس تحرير مجلة "كتاب"

مــقـــدمـــة الكــــــتـاب
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بالآيات، ويُمعن النّظر في قصائد النقوش، ويحلم بفردوس الأرض. 

ل 
ّ
تلك الزيارة الغرناطيّة، جعلتني أعرف مباشرة أنّ الأندلس تمث

 
ّ

إلّا هي  ما  معالمها  وأنّ   ،
ً
معا الفردوس  الحواسّ وشعرية  حضارة 

شواهد ناطقة على روح المكان وحدس الهندسة، ما يجعلها قابلة 

 للتأويل الحيّ والمتجدّد.
ً
دائما

الفن،  تاريخ  وأستاذ  الباحث  يقول  الأندل�سيّ،  الفضاء  هذا  وفي 

المستعرب خوسيه ميغيل بويرتا، عن قصر الحمراء، إنّ "العمارة 

عر".
ّ

تحوّلت إلى ديوان شعري. فهي مزيج بين العمارة والش

والآن، تجمعنا الأندلس في الشارقة بثمانية باحثين وأدباء وكتّاب، 

في الندوة الدولية الرابعة لمجلة "كتاب"، التي تنظمها هيئة الشارقة 

للكتاب، وتستمر يومين، ضمن البرنامج الثقافي للدورة الـ 44 من 

معرض الشارقة الدولي للكتاب الذيّ يُعدّ ركيزة مشروع الشارقة 

الثقافيّ التنويريّ النهضويّ. 

في الندوة، يتناول أستاذ الأدب الأندل�سي، وأستاذ اللغة العربية 

وآدابها، الدكتور صلاح جرّار، في ورقته البحثية "التواشج بين 

القصيدة  في  ظاهرة  أبرز  الأندل�سي"  الشعر  في  والمرأة  الطبيعة 

 
ً
الأندلسية، والمتمثلة بالتماهي الجمالي بين المرأة والطبيعة، قائلا

جمال  المختلفة:  بأشكاله  بالجمال  مولعين  الأندلسيّون  "كان 

المنازل  وجمال  المنطق  وجمال  والعبارة  الكلمة  وجمال  وق 
ّ
الذ

يستدعي  المرأة  حضور  كان  فقد  ذلك،  وغير  الأخلاق  وجمال 

حضور الطبيعة، وكان حضور الطبيعة يستدعي حضور المرأة، 

وكانا  الأدبيّة،  الأجناس  مختلف  في  يفترقان  لا  نجدهما  ولذلك 

 في نشأة الموشحات في الأندلس، وكانا أوّل 
ً
 أساسيّا

ً
ن عنصرا

ّ
يمثلّا

ل 
ّ
، يتمث

ً
 وفلسفيا

ً
 جماليا

ً
الماء على الفلاحة الأندلسية، إذ يعدّ عنصرا

في ماء المجاز الشعريّ، وفي ماء العمارة، وفي ماء طهارة الرّوح والماء 

الصوفيّ. كثيرة هي القصائد والموشحات والأزجال التي يجري فيها 

الماء، وكثيرة هي الجنائن التي يسري في ثناياها الماء، وكثيرة هي الأسبلة 

التي يتنزّل منها الماء. ولا يخلو المعمار الأندل�سيّ من هندسة الماء، عبر 

اقات والأسبلة والنوافير والقنوات والأحواض. وعندما 
ّ
البرك والط

كنتُ في زيارة لقصر الحمراء، في شهر فبراير/ شباط من العام 2012، 

غمرتني "الغبطة المتّصلة"، وهي إحدى العبارات المنقوشة في جدران 

، حيث يستلقي الماء في 
ً
القصر. وعند بٍرْكة الرّيحان، توقفتُ متأملا

مارش. بياض الرخام 
ُ
مستطيل كبير أمام واجهة منقوشة في قصر ق

 بالخضرة. وفي النقوش تنبض أبيات 
ً
ي�ضيء أرضية الممرات، محفوفا

من قصيدة للشاعر ابن زَمرك. في هذا المكان، يسقط ضوء الشمس 

 من مرآة البٍركة 
ً
على سطح الماء الذي يحركه النسيم، يتلألأ منعكسا

 بتحرّك النقوش على 
ً
 بصريا

ً
على نقوش الواجهة، ما يعطي انطباعا

الرغم من ثباتها الواقعي. وفي الوقت نفسه تنعكس صورة الواجهة 

مارش في المرآة المائية، حتى لتبدو النقوش كأنها تشرب من 
ُ
وبُرج ق

الماء، بينما تستحمّ صورتُها في البِركة، إذ يظهرُ المكانُ أوسع مما هو 

عليه، وذلك بفعل الانعكاس ومضاعفة الصورة في البِركة وتراقص 

 الرّتابة.  
ّ
الضوء وكسر خط

عر، 
ّ

 السّبيكة، يتحقّق اجتماع الش
َ
ة

ّ
في قصر الحمراء الذي يُتوّج تل

النقش، الماء، الأفق، الضوء، الزّهر، الفضاء، القوس، شجر الرمّان 

والبرتقال والليمون، الأريج، الحجر، الألوان، تغريد الطيور، الظلّ 

والنور، أشجار السرو، موسيقى المياه، زرقة السماء، مع الخيال 

 العربيّ، فيتحقق للزائر أن يرى ويسمع 
ّ
والسكينة الجوّانية، والخط

ر 
ّ
ر ويتأمّل ويتخيّل ويندهش، ويتفك

ّ
ويشمّ ويلمس ويتذوّق ويتذك
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ح".
ّ

موضوعيْن يبنى عليهما فنّ الموش

في حين تدرس أستاذة اللغة العربية وآدابها في جامعة كومبلوتنسيه 

في مدريد، الدكتورة فكتوريا خريش، بورقتها البحثية "من غرناطة 

إلى فلسطين.. الأندلس في الأدب العربي المعاصر"، تحوّلات في أثر 

الحضارة الأندلسية، واصفة الأندلس بأنها "مساحة لإنتاج المعنى". 

وتقول: "إذا كان الموضوع الأندل�سي قد أصبح في الشعر الحديث 

 للحِداد واليوتوبيا والمقاومة، فإنه في السرد العربي 
ً
 متكررا

ً
رمزا

عاد كتابة التاريخ 
ُ
 للهويات، حيث ت

ً
المعاصر يعمل بوصفه مختبرا

ليحاور إشكاليات الحاضر"، مضيفة "الأندلس ليست نوستالجيا 

إقفالها، وتخيّل  تتيح صوغ الخسارة من دون  بقدر ما هي منهج. 

المستقبل من دون إنكار الشروخ، وترجمة الذاكرة إلى أشكال قابلة 

للعيش". 

ويتناول أستاذ اللغة العربية وآدابها والترجمة في جامعة غازي في 

أنقرة، الدكتور محمد حقّي سوتشين، من خلال ورقته "الحداثة 

الحداثة  في  الأندلس  إسهامات  الأندل�سي"،  الشعر  في  رة 
ّ
المبك

للتجريب  "فضاء  بأنها  الأندلسية  التجربة   
ً
واصفا الشعرية، 

والانفتاح والاختلاف". ويؤكد أن "الشعر الأندل�سيّ أحدث ثورة 

في اللغة والبنية الشعرية، كاسرًا رتابة البيت الموحد، ومفسحًا 

البصري.  واللعب  اللغوي  والتعدد  والغنائية  للتكرار  المجال 

أوليًا  بحق مختبرًا  كان  الأندلس  إن شعر  القول  يمكن  وبذلك 

لحداثة شعرية سبقت زمنها بقرون، ووضعت أسسًا لما ستنجزه 

"إنها   
ً
العشرين"، مضيفا القرن  في  العربية والأوروبية  الحداثة 

أعادت  لكنها  العربي،  التراث  مع  خيوطها  على  حافظت  حداثة 

ضوء  في  للقراءة  قابلة  الأندلسية  النصوص  يجعل  بما  نسجه 

نظريات الحداثة الشعرية المعاصرة".

بالرباط،  الخامس  محمد  جامعة  في  والأستاذة  الباحثة  وترصد 

الدكتورة حورية الخملي�شي في ورقتها البحثية "البحث عن الجنة.. 

أنسنة الطبيعة والانفتاح على الفنون في القصيدة الأندلسيّة"، تآخي 

نموذجًا  "قدمت  الأندلس  إنّ  قائلة  الأندل�سيّ،  الشعر  مع  الفنون 

رًا لتلاقي الأجناس والانفتاح على الفنون في عناقٍ بين الشعر 
ّ
مبك

والفن البصري المعماري لتعكس روح حضارة جعلت من الشعر 

جماليّة  سيمفونية  في  والطبيعة  الإنسان  لتوحيد   
ً
وسيلة والفن 

واحد"، مضيفة أنّ "الموشحات الأندلسية لم تكن مجرّد انحراف 

شكليّ عن القصيدة التقليدية، بل هي ثورة جمالية تأسست على 

الرغبة في توسيع أفق الشعر العربي عبر انفتاحه على الموسيقى 

والغناء، الأمر الذي منحها مكانة فنية استثنائية لا تزال أصداؤها 

تتردّد في الموروث الموسيقي العربي إلى اليوم".

المستقلة،  في جامعة مدريد  الإسلامي  الفكر  تاريخ  أستاذة  وتقرأ 

عن  خيرة.. 
َ
الأ العربيّ  زفرة  نا 

َ
"أ بحثها  في  غوميث  لوث  الدكتورة 

في  الأندلس  أثر  درويش"،  محمود  شعر  في  الأندلس اللوركوية 

دورًا خاصًا طوال مسيرة  الأندلس  "لعبت  قائلة  درويش،  تجربة 

محمود درويش الشعرية. وقد كان الأمر كذلك منذ قصائده الأولى 

في الستينات، التي كتبها داخل فلسطين، ويظهر فيها تأثير فيديريكو 

غارسيا لوركا ونزار قباني بشكل ملحوظ، وحتى آخر كتاب نشره 

في حياته، ‘أثر الفراشة’ )2008("، موضحة أنّ قصيدة "في قرطبة" 

 للتعمق بدراسة علاقة شعر محمود درويش 
ً
 أخيرا

ً
بوصفها مرجعا

بالأندلس على مدى ما يقرب من نصف قرن، تتضمن ثلاثة جوانب 

 
ً
رئيسية لهذا التعايش الشخ�صي، متمثلة في وجود الأندلس واقعا
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.
ً
 شعريا

ً
؛ وواقعا

ً
 ماديا

ً
؛ وواقعا

ً
تاريخيا

جاء  الذي  بحثه  في  شايب،  أبو  زهير  والشاعر،  الباحث  ويتناول 

الأندلس"،  في  المرأة  قصيدة  حول  شعر..  بلا  "شاعرات  بعنوان 

حضور الشاعرات الأندلسيات وجرأة شعرهنّ، لكنه يلاحظ ندرة 

ما وصل إلينا من قصائدهنّ، إذ طغى الخبر على الشعر. ويؤكد بروز 

" في أيّ 
ً

عدد كبير من الشاعرات في الأندلس "لا نكاد نجد له مثيلًا

حضارة أخرى. لكنّه يضيف أنّ "شعر المرأة الأندلسيّة يحتاج إلى 

جهد كبير ومتّصل لجمعه من جهة، ولتحريره من سطوة الحكايات 

 الشعر الأندل�سيّ بأنه "سبق زمانه بمئات 
ً
سجت حوله"، واصفا

ُ
تي ن

ّ
ال

ذي يستطيع أن يكون 
ّ
السنين، وقدّم لنا صورة عن الكائن البشريّ ال

ابنًا للما�ضي وأبًا للمستقبل في آن واحد".

أمّا الباحثة وأستاذة الترجمة والأدب الإسباني، باهرة عبد اللطيف 

ياسين، فتذهب في ورقتها البحثية "بورخيس والأندلس.. قراءة في 

قصيدة ‘الحمراء’"، إلى جانب خفيّ من التجربة البورخيسيّة، قائلة 

ا في تجربة بورخيس، لم يلتفت  إنّ "البعد الأندل�سي ظلّ جانبًا خفيًّ

 منها لم 
ً
إليه معظم قرّائه ودار�سي أعماله مع أنهم لم يتركوا ملمحا

كتاب  صاحب  علاقة  أن  موضحة  والتحليل"،  للبحث  يخضعوه 

ل أحد مفاتيح رؤيته الجمالية والفكرية. 
ّ
"الألف" بالإرث العربي تشك

وتتابع أنّ بورخيس "لم يتعامل مع الأندلس كمشهدٍ استشراقيٍّ أو 

تاريخي، بل كرمزٍ للتعدد الثقافي والانسجام الوجودي". 

ويرصد الباحث في تاريخ اللغات واللهجات العربية القديمة، الشاعر 

يوسف المحمود في بحثه "حضور الخط العربي في الشعر الأندل�سي" 

 
ً
أثر الخط وأدواته وفضاء الكتابة في نسيج القصيدة الأندلسية، قائلا

 
ً
"عرف الأدب الأندل�سي بشكل عام والشعر بشكل خاص، حضورا

 لفنون الخط والكتابة، واستثمر الشعراء الصورة البصرية 
ً
لافتا

إلى  وحوّلوها  والنقوش،  والسطور  والكتابة  والحروف  للخطوط 

استعارات وتشبيهات غنيّة، أسهمت في بناء الصورة في القصيدة"، 

 إلى وجود مفردات الحروف والسطور والأقلام والمداد في 
ً
مشيرا

 ودلالات 
ً
القصائد، "ليس كأدوات كتابة فحسب، بل بوصفها رموزا

جمالية".

علي العامري

مدير تحرير مجلة »كتاب«

منسق الندوة الدولية
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يســتطيع الناظــرُ فــي شــعر وصــف الطبيعــة الأندل�ســي والشــعر الغزلــيّ 

الأندل�ســي أن يكتشــف بســهولة عُمْقَ العلاقة بين هذين الموضوعين وما 

له هذه العلاقة من تواشــج متين بين المرأة والطبيعة في هذا الشــعر. 
ّ
تمث

فــي  وتشــاركهما  الأندلســيّة  والمــرأة  الأندلســيّة  الطبيعــة  تجــاور  إنّ 

خصائص كثيرة في مقدّمتها الجمال والجاذبية والتنوع هي السر في هذا 

التواشــج بينهمــا فــي رؤيــة الشــاعر الأندل�ســي. 

ــاذ بســبب كثــرة الميــاه واعتــدال 
ّ
بــة وجمــال أخ

ّ
فالأندلــس ذاتُ طبيعــة خلّا

المنــاخ، وقــد أجمعــت المصــادر الجغرافيــة والتاريخيــة والأدبيّــة علــى 

وصفها بالجمال، وهو ما اختزله أبو إسحق إبراهيم بن خفاجة في قوله 

المشــهور))): 

ــــــــــــمُ
ُ
درّك لله  أندلـــــــــــــسٍ  أهـــــــــــل  وأشـــــــجارُيــــــــــــــا  وأنهـــارٌ  وظـــلٌّ  مـــــــــــــاءٌ 

ديــــــــاركــــــــــم فـــي   
ّ
إلا ـــدِ 

ْ
ل
ُ
الخ  

ُ
ولـــو تخيّـــرْتُ هـــذي كنـــتُ أختـــارُمــــــــــــــا جنّـــة

ً
را

َ
ـــةِ النـــارُلا تحســـبوا بعدهـــا أن تدخلـــوا سَـــق ـــلُ بَعـــدَ الجَنَّ

َ
دْخ

ُ
يْـــسَ ت

َ
ل
َ
ف

ونقل المقّري عن كتاب »درر القلائد وغرر الفوائد« لأبي عامر السالمي 

قولــه: »الأندلــسُ مــن الإقليــم الشــاميّ، وهــو خيــرُ الأقاليــم، وأعدلهــا 

، وهــو أوســط 
ً
 ونباتــا

ً
، وأعذبهــا مــاءً، وأطيبُهــا هــواءً وحيوانــا

ً
هــواءً وترابــا

))) ديوان ابن خفاجة 364. 

التواشج بين الطبيعة والمرأة 

في الشعر الأندلسي
• الدكتور صلاح جرّار
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الزينــةِ لهــذا العهــد، والمظاهــرة بيــن المصبّغــات، والتنفيــس بالذهبيّــات 

والديباجّيــات والتماجُــنِ فــي أشــكال الحلــى إلــى غايــةٍ نســألُ الله أن يغــضَّ 

عنهــنَّ فيهــا عيــن الدهــر...« ))). 

ــا كانــت الطبيعــة الأندلســيّة والمــرأة الأندلســية يشــتركان فــي صفــة 
ّ
ولمــ

الجمــال، وكان الأندلســيّون مولعيــن بالجمــال بأشــكاله المختلفــة: جمــال 

الــذوق وجمــال الكلمــة والعبــارة وجمــال المنطــق وجمــال المنــازل وجمــال 

الأخــاق وغيــر ذلــك، فقــد كان حضــور المــرأة يســتدعي حضــور الطبيعــة، 

وكان حضــور الطبيعــة يســتدعي حضــور المــرأة، ولذلــك نجدهمــا لا 

 
ً
 أساســيّا

ً
ن عنصــرا

ّ
يفترقــان فــي مختلــف الأجنــاس الأدبيّــة، وكانــا يمثــا

فــي نشــأة الموشــحات فــي الأندلــس، وكانــا أوّل موضوعيْــن يبنــى عليهمــا فــنّ 

ــحات 
ّ

ــى هــذا الترابــط بيــن الموضوعيــن فــي غالبيــة موش
ّ
ــح. ويتجل

ّ
الموش

الغــزل، ولذلــك عــرّف ابــن بسّــام الشــنتريني الموشــحات بقولــه: »وهــي 

أوزانٌ كثــر اســتعمال أهــل الأندلــس لهــا فــي الغــزل والنســيب« ))).

وقد انتقل هذا التجاور بين المرأة والطبيعة في الأندلس من الموشحات 

 في وصف 
ً
وكلمات الأغاني إلى الشعر والزجل والنثر، فلا نكاد نقرأ شعرا

 ونجد صور المرأة الأندلسية حاضرة فيه، بأبهى 
ّ
الطبيعة الأندلسية إلا

 وعناصــر 
ّ
 فــي الغــزل بالمــرأة إلا

ً
 أندلســيّا

ً
صورهــا، ولا نــكاد نقــرأ شــعرا

الطبيعــة الأندلســية حاضــرة فيــه بكثافــة. ويتّضــح مــن خــال الإمعــان 

 
ً
 عميقــا

ً
فــي هــذه العلاقــة وتأمّلهــا، أنّ لهــذا التمــازج أو التواشــج ارتباطــا

بالشــخصية الأندلســيّة، لكونهــا شــخصية رقيقــة وشــفّافة وعذبــة لهــا 

ــق شــديد بالجمــال، وللطبيعــة الأندلســية نفســها بمياههــا وأشــجارها 
ّ
تعل

وزهورها وطيورها وغير ذلك أثر عميق في تشــكيل الشــخصية المرهفة 

))) لسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة 1/ 139. 
))) ابن بسّام الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق1 م1 ص -469 470. 

الأقاليــم، وخيــرُ الأمــورِ أوســطها« ))). 

ويقول أحمد بن محمد بن مو�سى الرازي في وصف الأندلس وطبيعتها: 

»بلــدٌ كريــم البُقْعــة، طيّــب التربــة، خصــبُ الجنــاب، منبجــسٌ بالأنهــار 

الغــزار والعيــون العِــذاب.... معتــدل الهــواء، والجــوّ والنســيم، ربيعــه 

وخريفــه ومشــتاه ومصيفــه علــى قــدرٍ مــن الاعتــدال...« ))).

وعندمــا تحــدّث المقّــري صاحــب كتــاب »نفــح الطيــب« عــن منهجــه فــي 

الكتــاب قــال عــن البــاب الأوّل: »فــي وصــف جزيــرة الأندلــس وحســن 

هوائها، واعتدالِ مِزاجها، ووفور خيرها وكمالها واستوائها، واشتمالها 

علــى كثيــر مــن المحاســن واحتوائهــا، وكــرم نباتهــا الــذي ســقته ســماءُ 

البــركات مــن جنباتهــا بنافــع أنوائهــا...«))).

كما وصفها أبو عمران مو�سى بن سعيد بأنّها »جنّة الدنيا بما حباها الله 

بــه مــن اعتــدال الهــواء، وعذوبــة المــاء، وكثافــة الأفيــاء، وأنّ الإنســان لا 

يبــرح فيهــا بيــن قــرّة عيــن وقــرار نفــس«. 

رٌ                  ولا ظِلَّ مَقْصورٌ ولا روضَ مُجْدِبُ هي الأرضُ لا وِرْدٌ لديها مكدَّ

م بليل...« ))). 
ّ
أفقٌ صقيل، وبساط مُدَبّج، وماء سائح، وطائر مترن

وأمّا جمال المرأة الأندلسيّة فقد تحدّثت عنه مصادر كثيرة، فمن ذلك 

مــا قالــه لســان الديــن بــن الخطيــب فــي وصــف نســاء غرناطــة: »وحريمُهــم 

واسترســال  الجســوم،  ــم  وتنعُّ بالســحر،   
ٌ

موصــوف جميــل،  حريــمٌ 

بْــلِ الــكلام، 
ُ
ــعور، ونقــاء الثغــور، وطيــب النشــر، وخفّــةِ الحــركات، ون الشُّ

ــنِ فــي 
ّ
 أنَّ الطــولَ ينــدرُ فيهــنّ، وقــد بلغــن مــن التفن

ّ
وحُسْــنِ المحــاورة، إلا

))) المقّري، نفح الطيب 1/ 126. 
))) المقّري، نفح الطيب، 1/ -129 130، 140.

)))المقّري، نفح الطيب 1/ 113.  
))) المقّري، نفح الطيب 1/ -182 183. 
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الشــعر الأندل�ســي، فقــد كان للطبيعــة الأندلســية حضــورٌ بــارزٌ فــي الشــعر 

ة، وتــارة 
ّ
عــات شــعرية مســتقل

ّ
الأندل�ســيّ، تــارة علــى صــورة قصائــد ومقط

علــى صــورة اقتحــام الطبيعــة لمختلــف الأغــراض الشــعرية الأخــرى. 

ــر فــي شــعره 
ّ
   ولــم يخــلُ ديــوان شــاعرٍ أندل�ســيّ مــن وصــف للطبيعــة أو تأث

لــم يتــرك الشــعراء الأندلســيّون  بالطبيعــة واســتيحاءٍ لصورهــا. كمــا 

 وصفــوه، فأكثــروا مــن وصــف الميــاه 
ّ
 مــن عناصــر الطبيعــة إلا

ً
عنصــرا

كالــورد  الأزهــار  وصــف  مــن  وأكثــروا  والبحــار،  والأنهــار  والأمطــار 

وصــف  مــن  وأكثــروا  والسوســن،  والنرجــس  والنيلوفــر  والياســمين 

الأشــجار والثمــار كالرّمــان والتفــاح واللــوز والســفرجل، وأكثــروا مــن 

وصــف الطيــور كالبلابــل والحمائــم المطوّقــة والزرازيــر، وأكثــروا مــن 

وصف النجوم والغيوم والجبال وغيرها، كما ظهرت مؤلفات أندلسية 

ترصــد الطبيعــة فــي الشــعر الأندل�ســي مثــل كتــاب البديــع فــي وصــف الربيــع 

للحميــري، وكتــاب التشــبيهات للكتانــي. 

   ولــم يعجــز شــعراء الأندلــس وهــم يصفــون عناصــر الطبيعــة عــن إيجــاد 

علاقة بين المرأة الأندلسية وكلّ عنصر من هذه العناصر قاصدين من 

ذلــك إلــى تحقيــق أكبــر قــدر مــن المواءمــة بيــن محاســن الطبيعــة ومحاســن 

المــرأة، مــن خــال آليــات التشــبيه أو الاســتعارة أو غيرهــا مــن التقنيــات 

البلاغيــة. 

   ولــم تقتصــر محاســن المــرأة التــي اســتمدّها شــعراء وصــف الطبيعــة فــي 

أشــعارهم علــى المحاســن والصفــات الماديّــة مثــل جمــال الوجــه والعينيــن 

والخــدّ والفــم والقــوام بــل شــملت كذلــك الصفــات والمحاســن المعنويــة 

كالخجل وخفّة الظلّ والذكاء واللهفة والشغف والجزع والشوق وغير 

ذلــك. 

   ومــن الأمثلــة علــى اســتعارة المحاســن الماديّــة للمــرأة فــي وصــف الطبيعــة 

للإنســان الأندل�ســي، وقــد عبّــر عــن ذلــك لســان الديــن بــن الخطيــب عندمــا 

: »خــصّ الله تعالــى بــادَ 
ً
قــرن بيــن طبيعــة الأندلــس وطبائــع أهلهــا قائــا

قْيا، ولذاذةِ الأقواتِ، وفراهة الحيوانِ،  دَقِ السُّ
َ
يْع، وغ الأندلس من الرَّ

ر العُمران، وجودةِ اللباس، وشرف  ودُرورِ الفواكه، وكثرة المياه، وتبحُّ

بْلِ 
ُ
الآنيةِ، وكثرة السلاح، وصحة الهواء، وابيضاض ألوان الإنسان، ون

الأذهــان، وقبــول الصنائــع، وشــهامة الطبــاع، ونفــوذ الإدراك، وإحــكام 

التمــدّن والاعتمــار، بمــا حُرِمــه الكثيــر مــن الأقطــار ممّــا ســواها« ))). 

 فــي اللبــاس، 
ٌ

   وقــال الحجــاري عــن مدينــة شــريش: »لأهلهــا همــمٌ، وظــرف

 
ً
عاشــقا  

ّ
إلا بهــا  تــرى  تــكاد  ولا  بــالآداب،  ــقٌ 

ُّ
وتخل الرفاهيــة،  وإظهــار 

، ولهــا مــن الفواكــه مــا يعــمُّ ويفضــل« ))).
ً
ومعشــوقا

فــي صفــة  والمــرأة الأندلســية  الطبيعــة الأندلســية  تشــترك     ومثلمــا 

الجمــال فإنهمــا تشــتركان كذلــك فــي التأثيــر العميــق فــي شــخصية الإنســان 

الأندل�سي، فإذا كانت الطبيعة تؤدي إلى نبل الأذهان والانتماء للطبيعة 

ــة والشــفافية والتعلــق بالجمــال 
ّ
وســامة الطبــاع واعتــدال المــزاج والرق

ــق بــالآداب وشــهامة 
ّ
ــم التخل

ّ
وحــبّ الوطــن، فــإنّ المــرأة، والأمّ خاصــة، تعل

الطبــاع والتربيــة الحســنة. 

   وعلى ذلك فإنّ المرأة والطبيعة شريكان في بناء الشخصية الأندلسية 

من جوانب مختلفة، وفي قراءة شعر وصف الطبيعة الأندلسية وشعر 

لــع بســهولة علــى ملامــح مــن 
ّ
الغــزل الأندل�ســي يســتطيع القــارئ أن يط

شــخصية الإنســان الأندل�ســي )1)). 

شعر وصف الطبيعة واستدعاء محاسن المرأة:

 مــن أبــرز الأغــراض الشــعرية التــي ميّــزت 
ً
   كان وصــف الطبيعــة واحــدا

)))المقّري، نفح الطيب1/ 126.  
))) المقّري، نفح الطيب 1/ 184. 

يات الشخصية 
ّ
)1)) ينظر: صلاح جرار، أبحاث في الأدب الأندل�سي، ص -65 109 فصل بعنوان: تجل

الحضارية الأندلسية في شعر وصف الطبيعة الأندلس. 
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أمّا أبيات ابن البيْن البطليو�سي في وصف الصباح والأغصان والنجوم، 

، ومن الح�صى 
ً
فقد جعلت من الصباح المخضّب بأشعة الشمس خدودا

 .
ً
 وخدودا

ً
، ومن الأسنة والظبى عيونا

ً
والنجوم عقودا

ولــم يكتــف هــؤلاء الشــعراء بتشــبيه عناصــر الطبيعــة بالخــدود والقــدود 

والعيــون وســواها مــن المحاســن الماديّــة بــل أكثــروا إلــى جانــب ذلــك مــن 

النفــاذ إلــى المشــاعر والأحاســيس والصفــات المعنويــة للمــرأة كالخجــل 

والجــزع واللهفــة واللوعــة، كالــذي يظهــر فــي أبيــات الشــريف الطليــق 

مــروان عبــد الرحمــن بــن مــروان بــن عبــد الرحمــن الناصــر فــي وصــف 

الشــمس بعــد ليلــة عاصفــة )1)):

فْسَـــهُ
َ
ن تحيـــي  الشـــمسَ  الشـــيّقافـــكأنّ  تحيـــي  المحبـــوبِ   

ُ
ة ـــرَّ

ُ
غ

النــــــــــدى يعلـــوه  الـــورْدَ  عَرَقـــاوكأنّ  تنـــدى  المحبـــوبِ   
ُ
وَجْنـــة

فـــــــــاقعٍ بهـــارٍ  عـــــــــــن  وَمَقـــايتفـــــــــقّا  يطـــــــوي  بالـــورْدِ  تُـــهُ 
ْ
خِل

غـــدا الوصـــــــــــــوليْن  ـــــــــــرِقاكالمحبّيـــنِ 
َ
ف وهـــذا  هـــذا   

ً
ــــــــجِلا

َ
خ

       

وقول جعفر بن عثمان المصحفي في وصف سوسنة )1)): 

ألثمهـــا بـــتُّ  قـــد  سوســـنةٍ  رُبَّ  ومـــا لهـــا غيـــرُ طعـــم المســـكِ مـــن ريـــقِيـــا 

 الوسْـــط مبيـــضٌّ جوانبهـــا
ُ
كأنّهـــا عاشِـــقٌ فـــي حِجْـــرِ مَعْشـــوقِمصفـــرة

       

ويلاحظ في هذه المقطوعات وكثير غيرها كيف أضفى الشعراء المشاعر 

الإنســانية علــى عناصــر الطبيعــة، فجعلــوا الــورد يخجــل والسوســن 

يجــزع ويخــاف ويقلــق.

يَراء 1/ -223 224.   )1)) ابن الأبّار، الحلة السِّ
ة السيراء 1/ 261. 

ّ
)1)) الحميري، البديع في وصف الربيع 135؛ ابن الأبّار، الحل

قــول الوزيــر أبــي جعفــر أحمــد بــن طلحــة )1)): 

عروســـا بـــدتْ  فالســـماءُ  بالغوالـــيأدِرْهـــا  الملابـــس   
َ
مضمّخـــة

أصـــــــــــيلٌ حمّـــره  الـــروْضِ  بالظـــالِوخـــدُّ  ـــلَ  حِّ
ُ
ك النهـــر  وجَفْـــنُ 

لآلٍ فـــي  ـــرِقُ 
ْ

يُش صْـــنِ 
ُ
الغ الليالـــيوجيـــدُ   

ُ
أكنـــاف بهـــنّ  ت�ضـــيء 

يو�سي في وصف الصباح )1)): 
َ
ل
ْ
وقولُ أبي عبد الله محمد بن البيْن البط

دوداغصبـــوا الصبـــاحَ فقسّـــموهُ خـــدودا
ُ
ضُبَ الأراك ق

ُ
واستوعبوا ق

ـــدوا شـــهبَ النجـــوم عُقـــوداورأوْا ح�صى الياقوت دون نحورهم
ّ
فتقل

بـــى
ُّ
وخـــدودالـــم يكفهــــــــــم حـــــــــــــدُّ الأســـنّة والظ  

ً
أعينـــا اســـتعاروا  حتـــى 

ــر بالروائــح الذكيّــة وخدّهــا 
ّ
فالطبيعــة فــي أبيــات ابــن طلحــة عــروسٌ تتعط

ــة وتتزيّــن باللآلــئ، وهــي صــورة موازيــة لصــورة 
ّ
أحمــر وجفونهــا مكحل

الســماء الصافيــة فــي جــوّ عابــق بروائــح الطبيعــة العاطــرة وأشــعة الأصيــل 

 أحمــر، وظــال الأشــجار علــى ضفــة 
ً
التــي تجعــل مــن صفحــة الســماء خــدّا

النهــر التــي تشــبه الكحــل فــي العيــون، وثمــار الأغصــان التــي تبــدو كاللآلــئ. 

وهذه الصورة شبيهة بالصورة التي رسمها ابن خفاجة للنهر في قوله )1)): 

بَطـــــــحاءِ فـــي  ســــــــــــالَ  نَهـــرٌ  ـــهِ 
َّ
 مِـــن لــــمى الحَســـناءِلِل

ً
شـــهى ورودا

َ
أ

ـــهُ نَّ
َ
أ
َ
ك السّـــوارِ  مِــــــــــــثلَ   

ٌ
ــــف

ّ
سمـــــــــاءِمتعط مجـــرّ  يكنـــــــــــــفه  والزهـــــــــــر 

ً
مُفرَغـــا  

ً
رْصـــا

ُ
ق ـــنَّ 

ُ
ظ حَتّـــى  رقَّ  ضــــــراءِقـــد 

َ
خ بـــردَةٍ  فـــي  ةٍ  فــــــــــضَّ مِـــن 

نّهـــا
َ
كأ الغصـــونُ  بِـــهِ   

ُّ
تحـــف زرقـــاءِوغـــدت  بمــــــــــقلةٍ   

ُّ
تحـــــــــــــف هُـــدْبٌ 

)1)) المقّري،نفح الطيب 3/ -307 308.  
)1)) المقّري، نفح الطيب، 3/ 403، 453 براويتين مختلفتين.  

)1)) ابن خفاجة، ديوان ابن خفاجة -356 357، المقري، نفح الطيب 3/ 201. 
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شــعر وصــف الطبيعــة الأندل�ســي يف�ضــي إلــى أنســنة الطبيعــة وتصويرهــا 

، سواءً في عشقٍ متبادلٍ بين عناصرها، أو في عشق متبادل بين 
ً
معشوقا

 إنســانية إلــى جانــب روحهــا 
ً
 فــي الطبيعــة روحــا

ّ
الشــاعر والطبيعــة، ويبــث

التــي نشــأت عليهــا ممّــا يضاعــف حيويتهــا وتأثيرهــا ويســهّل علــى الشــاعر أو 

المتلقّــي أن يتوحّــد معهــا ويندمــج بهــا ويــدرك جمالياتهــا وأثرهــا بصــورة 

أعمــق. كمــا أنّ تشــبيه الطبيعــة بالمــرأة أو المحبوبــة هــو تعبيــر عــن تقديــر 

- للطبيعــة الأندلســية 
ً
الشــاعر الأندل�ســي- والإنســان الأندل�ســي عمومــا

وتعبيــر مــن جهــة أخــرى عــن حــبّ الوطــن الأندل�ســي والارتبــاط بــه كمــا 

يرتبــط الرجــل بالمــرأة، وهــو دليــل مــن جهــة أخــرى علــى مكانــة المــرأة فــي 

الثقافة الأندلسية، فعندما يشبه الشاعر الطبيعة بالمرأة ويقرن بينهما 

 للجماليــة ويســعى إلــى التوحّــد مــع 
ً
 للحيــاة والخصــب ورمــزا

ً
لكونهمــا رمــزا

الطبيعــة، فذلــك دليــل علــى تقديــره البالــغ لهمــا، ولــولا ذلــك لمــا ســعى إلــى 

ــق بالمــرأة والعشــق للطبيعــة والتوحّــد معهــا. 
ّ
التعل

الغزل الأندلسي واستحضار جماليّات الطبيعة 
إنّ التشــارك بيــن الطبيعــة الأندلســية والمــرأة الأندلســية يقت�ضــي أنــه 

إذا ذكــر أحدهمــا ذكــر معــه الآخــر، وإذا حضــر أحدهمــا فــي نــصّ أدبــي 

 للحيــاة، 
ً
 للجمــال ورمــزا

ً
لــه، لكونهمــا رمــزا

ّ
اســتدعى حضــور الآخــر أو تمث

ــر فــي شــعر وصــف الطبيعــة، فقــد كان 
ّ
فمثلمــا كان للمــرأة حضورهــا المؤث

للطبيعة حضورها البارز في شــعر الغزل الأندل�ســي، وكان الشــاعر وهو 

يتغــزل يســتمدّ صــوره وتشــبيهاته مــن الطبيعــة ويســتوحيها ويســتلهمها. 

وقد تناقلت الدراســات الأندلســية التي تحدّثت عن الطبيعة الأندلســية 

واقترانهــا بالغــزل مقولــة منســوبة لأبــي العبّــاس المقّــري فــي كتابــه »نفــح 

الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب« يقــول فيهــا عــن الأندلســيّين: »إنّهــم 

، ومن الآس 
ً
، ومن النرجس عيونا

ً
إذا تغزّلوا صاغوا من الورود خدودا

ولــم تقــف هــذه المقطوعــات عنــد وصــف المشــاعر الإنســانية بيــن عناصــر 

الطبيعــة، بــل نجدهــا تصــف المشــاعر الإنســانية بيــن الشــاعر نفســه 

والطبيعــة، بحيــث يعــرب الشــاعر عــن عشــقه للطبيعــة وعناصرهــا، 

ويتوحّــد معهــا، كالــذي نجــده فــي أبيــات لأبــي الحســن علــيّ بــن حصــن 

الإشــبيلي فــي وصــف فــرخ حمــام، فقــد بــدأ الأبيــات بقولــه )1)): 

ً
 ابـــن ورقـــاء هاتفـــا

ّ
والنّهـــرومـــا هاجنـــي إلا الجزيـــرة  بيـــن  فنـــنٍ  علـــى 

       

وختمها بقوله: 

أرابـــه  
ً
مراقـــا دمعـــي  رأى  ـــا 

ّ
ضْـــرِولمــ بكائـــيَ فاســـتولى علـــى الغصـــن النَّ

ً
طائـــرا وصفّـــق  جناحيْـــه   

ّ
وطـــار بقلبـــي حيــــــــــــث طـــارَ ولا أدريفحـــث

وقول جعفر المصحفي في وصف سفرجلة )1)): 

ــــسِومصــــفرّةٍ تختــــالُ فــــي ثــــوب نرجــــسٍ وتعبـــــقُ عــــن مســــــــــك زكــــيّ التنفُّ

 قلبــــــــه
ُ
ــــقْم قـــد كــــــ�سيلهــــا ريــــــــــحُ محبـــــــــوبٍ وقســــوة  السُّ

َ
ــــة

َّ
ولــــونُ محــــبٍّ حُل

ٌ
وأنفاسُـــها في الطيبِ أنفَاسُ مؤن�ســـيفصـــــفرتها مــــن صــــفرتي مســــتعارة

....    

تنفّ�ســـيذكــــرْتُ بهـــــــــا مــــن لا أبــــوح بــــذكره حـــرُّ   ِ
ّ

الكـــــــــــــف فــــي  فأذبلهــــا 

إنّ اســتعارة محاســن المــرأة ومواقــف الحــبّ والعشــق بيــن الأحبّــة فــي 

)1)) ابن بسام الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق2 م1 ص-166 167؛ ابن سعيد 
المغربي،رايات المبرّزين، ص -51 52.

ة السيراء، 1/ -261 262؛ المقّري، نفح 
ّ
)1)) الفتح بن خاقان، مطمح الأنفس -158 159؛ ابن الأبّار الحل

الطيب 1/ 594. 
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نـــا
َ
 طالــــما أجْنَـــتْ لواحظ

ً
ســـرينايـــا رَوضَـــة

َ
 وَن

ً
بـــا غضّـــا  جـــاهُ الصَّ

ً
ورْدا

.......      

بســـدرتها أبدلنـــا  ـــدِ 
ْ
ل
ُ
الخ  

َ
ـــة جنَّ  وغســـلينايـــا 

ً
ومـــا

ّ
بِ زق

ْ
والكوثـــر العَـــذ

.....      

وجنتـــه صحـــنِ  فـــي  بتـــت 
ْ
أث مـــا  زيينـــاكأنَّ

َ
وَت  

ً
زُهْـــرُ الكواكـــب تعويـــذا

قــه بهــا يراهــا روضــة بــكلّ مــا فيهــا مــن الــورد والنســرين، 
ّ
فهــو لشــدّة تعل

زهــر  فيــه  كأنّ  خدّهــا  جمــال  ويــرى  العــذب،  بكوثرهــا  جنّــة  ويراهــا 

الكواكــب. 

ــر معهــا 
ّ
ــر ابــن زيــدون محبوبتــه فــي مدينــة الزهــراء تذك

ّ
   وعندمــا تذك

ــه لا يســتطيع أن يفصــل بيــن المــكان بأحوالــه 
ّ
الطبيعــة بــكلّ تفاصيلهــا، لأن

ــة ومحبوبتــه التــي كان يلتقــي بهــا فــي ذلــك المــكان، وفــي ذلــك يقــول 
ّ
كاف

قصيدتــه الشــهيرة )2)): 

مشـــــــــــتاقا بالزهـــراءِ  ذكرتـــك  ـــي 
ّ
قٌ ومرأى الأرض قد راقاإن

ْ
قُ طل

ْ
والأف

أصــــــــــــائله فـــي  اعتـــالٌ  ه رقّ لـــي فاعتــــــــــــلّ إشـــفاقاوللنــــــــــسيم 
ّ
كـــــــــــــأن

الف�ضّـــيّ مبتســـمٌ مائـــه  عـــن  بات أطواقاوالـــروضُ 
َّ
كما شققْتَ عن الل

زَهَـــرٍ مـــن  العيْـــنَ  يستمـــــــيل  بمـــا  جالَ الندى فيه حتّى مالَ أعْناقانلهـــو 

أرقـــي ـــتْ 
َ
عايَن إذ  أعْيُــــــــــــنَهُ  تْ لما بي، فجال الدمعُ رقراقاكـــــــــــأن 

َ
بك

منابتـــه ضاحــــــــــــي  فـــي  ــــــــــــق 
َّ
تأل فازداد منه الضحى في العين إشراقاورْدٌ 

عبـــقٌ نيـــــــــلوفرٌ  ينافـــــــــــــــحه  وسْـــــــــــنانُ نبّه منه الصـــــــبحُ أحداقاســــــــــرى 

نا
ُ
ـــوِق

َ
ش

ُ
ت ذكـــرى  لنـــا  يهيــــــــــــــجُ  إليكِ لم يَعْدُ عنها الصدْرُ أنْ ضاقاكلٌّ 

مُ
ُ
ذكــــــــــــــرِك عــــــــــــنَّ   

ً
قلبـــــــــا اُلله  ن 

ّ
ســــــــــك فلم يطرْ بجناح الشوْق خفّاقالا 

)2)) نفسه -162 163. 

، ومن قلوب 
ً
ر قدودا

ّ
، ومن قصب السك

ً
، ومن السفرجل نهودا

ً
أصداغا

 
ٌ

« )1)). وهــو وصــف
ً
اللــوز وسُــرَر التفــاح مباســم، ومــن ابنــة العنــب رُضابــا

دقيق لأثر الطبيعة الأندلسية في غزل شعراء الأندلس وأدبائها. ولذلك 

أســبابٌ ودوافــع كثيــرة، أهمّهــا رغبــة الشــاعر فــي الاســتعانة بــكلّ مــا أمكنــه 

الوصــول إليــه مــن الأدوات للتعبيــر عــن إعجابــه بالمــرأة التــي يتغــزّل بهــا، 

ــةٍ وليونــةٍ وعذوبــة 
ّ
كمــا أنّ الخصائــص التــي تتميّــز بهــا الطبيعــة مــن رق

وجمــالٍ وتنــوّع فــي الألــوان وإشــباع لحــواسّ الشــمّ واللمــس والبصــر 

 
ً
والسمع والذوق تناسب المرأة وتليق بها وتزيدها حيويّة وجاذبيّة وزينة

ما يســعى الشــاعر إلى نقل جماليّات الطبيعة إلى المرأة التي 
ّ
، وكأن

ً
وجمالا

ــه تعبيــر عــن احتــرام الشــاعر الأندل�ســي والإنســان 
ّ
يتغــزّل بهــا، وفــي ذلــك كل

الأندل�ســي للمــرأة وتقديــره لهــا. كمــا أنّ امتــزاج الطبيعــة بالصــورة التــي 

يقدّمها الشاعر للمرأة يزيد من تهذيب هذه الصورة وتزيينها كما يعمل 

علــى تهذيــب النزعــة الحســيّة فــي الغــزل ويخفــف مــن النظــرة الحســيّة 

 وهــو الميــل إلــى 
ً
تجــاه المــرأة، وهــذا مــا يلاحــظ علــى الغــزل الأندل�ســي عمومــا

التهذيــب ومراعــاة الــذوق فــي تصويــر المــرأة والتغــزّل بهــا وعــدم الإفــراط 

فــي الجوانــب الحســيّة. 

ومن أشهر القصائد التي تستوحي الطبيعة في الغزل القصيدة الشهيرة 

لابن زيدون التي مطلعها )1)): 

 مـــن تدانينـــا
ً
ضحـــى التَنائـــي بَديـــا

َ
ونـــاب عـــن طيـــبِ لقيانـــا تجافينـــاأ

       

دة بنت المستكفي: 
ّ
ومن أبياته في مخاطبة محبوبته ولا

)1)) جودت الركابي، في الأدب الأندل�سي، ص -132 133؛ المقّري، نفح الطيب ص 1/ 323 تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، 1949. 

)1)) ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص -167 173.  
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ً
ســـــــــــقا

َ
رْعهـــا غ

َ
نّـــى ف

َ
تْ مـــنْ مُث

َ
سَـــقِوأرسَـــل

َ
 مِـــنَ الغ

ً
تْ فرعـــا

َ
فـــي ليلـــةٍ أرسَـــل

ً
ـــــــــهُبا

ُ
ش يُهـــا 

ْ
حَل ويـــــــــــبدو   

ً
هِـــالا ـــقتبـــدو 

ُ
والأف الأرْضِ  بيـــن  قُ  يُفـــرَّ فمـــا 

لعـــتْ
ُ
جـــى الغربيـــبُ قـــد خ تهـــا والدُّ

ْ
ـــفقِغازل الشَّ  

ُ
ـــة

َّ
حل وجنتَيهـــا  علـــى  منـــه 

ـــصَ ظِـــلُّ الليـــــــلِ وانفـــــــــــجرَتْ
َّ
ـــقِحتّـــى تقل

َ
الفَل مــــــــن  ينابيــــــــــــعٌ  فيـــه  للفجـــرِ 

ســــــــــــعِدُني
ُ
ــــزنِ ت

ُ
ـــرِقِفدرّعَـــتْ ســـارياتُ المـــ

َ
عنـــدَ الفـــراقِ بدمـــعٍ واكـــفٍ غ

والشاعر في هذه الأبيات يشبّه شعرها الأسود بالغسق ووجهها بالهلال 

ــفق، وجعــل لــكل عنصــر مــن هــذه 
ّ

وحليهــا بالشــهب وحمــرة خدّهــا بالش

العناصــر وظيفتــه الجماليّــة.

   ومــن الأمثلــة علــى اســتدعاء عناصــر الطبيعــة فــي شــعر الغــزل الأندل�ســيّ 

قول الشــاعر عبد الرحمن بن مو�ســى التقدي�ســي )2)): 

ناظـــري بَتَهـــا 
ْ
أن الطالـــعِووردةٍ  كالقمـــر  وجنـــةٍ  فـــي 

قطفهـــا شـــفتي  منعتُـــمْ  للـــزارعِ؟فلِـــمْ  الـــزرْعَ  أنّ  ـــمُ 
ْ
والحك

ومن ذلك أبيات لأبي الحسن بن هارون )2)): 

لا وبســــــــــتان خدّهلا ورمّان نهـــــــــــــدِه

قد حَمَتْ روْضَ وَرْدِهوعقــــــــاريب صُدْغه

واعــــــــتدالٍ بقــــــــــــدّهوضُـــــــــــمورٍ بخصره

فيه دِرْياق شهدهولمى لؤلؤٍ جــــــــــــرى

منحل جسم عبدهوامتــــــــــــــلاء بردفـــــــــــه

ق احمــــــــرار بوَرْدِهِوبــــــــــياضِ البَهـــــــار فوْ

)2)) ابن خميس المالقي، أدباء مالقة، ص 259.  
)2)) نفسه -321 322.

بْحِ حين سرى ـــمُ بفتًـــى أضْنـــاهُ مـــا لاقـــىلو شاء حمْلي نسيمُ الصُّ
ُ
وافاك

وقــد أجــاد ابــن زيــدون فــي الربــط بيــن حالــه التــي كانــت تعانــي الألــم 

ــر وبيــن الصــور التــي عرضهــا لنــا مــن طبيعــة مدينــة 
ّ
والتشــوّق والتذك

مــن تشــبيهات  آلياتــه  التصويــر وتوظيــف   بروعــة 
ً
الزهــراء، مســتعينا

 أكبــر 
ً
ــه أولــى الطبيعــة اهتمامــا

ّ
واســتعارات وتشــخيص بــارع، إلــى درجــة أن

دة نفســها. 
ّ
مــن ولا

 ومــن 
ً
   ومــن الأمثلــة علــى الشــعر الغزلــي الــذي جعــل مــن الــورد خــدودا

 قــول ابــن 
ً
 ومــن ابنــة العنــب رضابــا

ً
 ومــن الأغصــان قــدودا

ً
الآس أصداغــا

ــاق البلن�ســيّ )2)): 
ّ
الزق

فـــــــــــــاسُ مســــــكنُــــــــــــــهُ   
ً
رشـــــــــــأ نبـــراسُيـــــــــــا  حْـــتَ 

ُ
ل مهمـــا  الشـــمسُ 

مْ
َ
أ لاحَ  مـــا  يْـــكَ  خدَّ فـــي  والآسُصدغـــاكَ  الـــــــــــورْدُ  فيـــــــــه  بِـــــــــتَ 

ْ
ن
ُ
أ

ً
نشــــــــــــوة انثنـــى  ـــدْنُ 

َّ
الل مــــــــــيّاسوعطفــــــــــكَ  للأيْـــكِ  ــــــــــــصُنٌ 

ُ
غ أمْ 

اك وخـــدَّ  
ً
خمـــرا ك 

ُ
أجـــــــــفان أنـــــــــــــفـــــــــــــاسُحَسْـــبيَ  ريّــــــــــــــاكَ  ومـــــــــــن 

بعــــــدها إذا  الخمـــرَ  تســـــــــقني  الـــكاسُلا  تفعـــلُ  مـــا  فعلـــتْ  قـــدْ 

ويلاحــظ فــي هــذه الأبيــات أنّهــا تجســيد دقيــق لمــا وصــف بــه المقّــري الغــزل 

الأندل�ســي.  

وقوله من قصيدة مطلعها )2)): 

ـــرَقِ
َ
بَـــةِ الوا�شـــي علـــى ف

ْ
لِـــقِزارتـــكَ مـــن رِق

َّ
الذ ــــرْهَفِ 

ُ
المـ وميـــضُ  ى  تبـــدَّ حتـــى 

.......    

اق البلن�سي، ديوان ابن الزقاق البلن�سي، ص 191. 
ّ
)2)) ابن الزق

)2)) نفسه -211 212. 
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خاتمة
إنّ التواشج بين المرأة والطبيعة والتعبير عن الصلة العميقة والراسخة 

بينهما في الشــعر الأندل�ســي ســمة بارزة في الشــعر الأندل�ســيّ، ولا ســيّما في 

أشــعار الغــزل وأشــعار وصــف الطبيعــة، ذلــك أنَّ المــرأة والطبيعــة كليهمــا 

رمــزٌ للحيــاة ورمــزٌ للجمــال كمــا أنهمــا رمــزٌ للخصــب والنقــاء والعطــاء وأنّ 

الارتباط بين المرأة والطبيعة هو انعكاس للارتباط العميق بين الجمال 

والحيــاة، فمثلمــا لا تســتقيم الحيــاة مــن غيــر جمــال بــكلّ صــوره، فكذلــك 

ــى فيهــا هــذا الجمــال ويترجــم إلــى حــبّ 
ّ
لا قيمــة للجمــال مــن غيــر حيــاةٍ يتجل

يجعــل للحيــاة قيمــة ومعنــى.

وممّــا يعكســه هــذا الارتبــاط بيــن الطبيعــة والمــرأة فــي الشــعر الأندل�ســي 

البعد الإنساني في الشعر الأندل�سي وفي الشخصية الأندلسية من خلال 

ما يلجأ إليه الشاعر من تشخيص لعناصر الطبيعة وأنسنتها ممّا يسهّل 

التواصل معها وتبادل المشاعر وبثّها ويحقّق التكامل بين عناصر الخلق: 

العنصر البشــري وعناصر النبات والطير والحيوان في علاقات حميمة 

 وســكينة وحيويّــة. 
ً
 وأمنــا

ً
تضفــي علــى الحيــاة حبّــا

كمــا أنّ تداخــل الغــزل، بمــا يشــتمل عليــه مــن حــبّ، مــع وصــف الطبيعــة 

بمــا تكتنــزه مــن معــانٍ ووظائــف وجماليّــات ينفــي الوهــم بســطحية وصــف 

الطبيعــة ويعــزّز الجانــب الذهنــي الــذي تعبّــر عنــه هــذه العلاقــة. 

ومثلمــا انطــوى وصــف الطبيعــة علــى اقتحــام لعالــم المــرأة، وانطــوى 

الغــزل الأندل�ســي علــى اتــكاء علــى الطبيعــة وجمالياتهــا ودلالتهــا وأبعادهــا، 

فإننــا نجــد إلــى ذلــك قصائــد أو مقطوعــات شــعريّة جمعــت بيــن الغرضيــن 

 عــن الآخــر. 
ً
بحيــث يمكــن أن يكــون كلّ غــرض فــي القصيــدة منفصــا

وكان لا بدّ للشاعر الأندل�سيّ وهو يقرن المرأة بالطبيعة في شعر الغزل 

كاء البالغ على التشبيهات والاستعارات 
ّ
وشعر وصف الطبيعة، من الات

فــي  بينهمــا  والتشــارك  والطبيعــة  المــرأة  بيــن  فالتشــابه  والتشــخيص، 

ر عهدهلا سرى خاطري ل�شيءٍ
ْ
سوى ذِك

هلو أذاب الـــــــفؤادَ مِنْ حَرّ نيرانِ صَـــــدِّ

مِنْ طولِ بُعــــــدهبدّل اُلله بالتواصُــــــلِ

ــدْعَ   والصُّ
ً
 والخــدَّ بســتانا

ً
فالشــاعر فــي هــذه الأبيــات جعــل النهــود رمّانــا

 وبيــاض النرجــس فــوق حمــرة 
ً
 وشــهْدا

ً
 واللمــى درياقــا

ً
 والخــدَّ ورْدا

ً
عقربــا

 يعلو حمرة الخدّ، وهو بذلك يقصد إلى تزيين صورة المرأة 
ً
الورد بياضا

التــي يتغــزّل بهــا والتعبيــر عــن تعظيــم شــأنها وجمالهــا فــي نظــره.

إنّ الإكثــار مــن اســتعارة الشــعراء الأندلســيين محاســن الطبيعــة فــي 

غزلياتهــم يعــود إلــى عوامــل عــدّة، أهمّهــا أنّ اســتعارة جمــال الأزهــار 

 لجمــال الكــون، 
ً
والريــاض والثمــار والأنهــار تجعــل جمــال المــرأة امتــدادا

كمــا أنّ هــذه الاســتعارة شــكلٌ مــن أشــكال التعبيــر عــن المشــاعر بوســيطٍ 

ســم بالتهذيــب والــذوق الرفيــع ومراعــاة الاحتشــام، 
ّ
مأمــون فــي مجتمــع يت

كمــا أنّ اســتعارة محاســن الطبيعــة فــي قصائــد الغــزل الأندل�ســي تخــرج 

الحــبّ مــن حــدود الفــرديّ إلــى فضــاء إنســاني كونــيّ يمتــاز بالنقــاء. ولكــون 

الطبيعــة ذات عناصــر حيّــة متحركــة فــإنّ تشــبيه المــرأة بهــا يضفــي علــى 

 مــن الحيويــة والتجــدّد.    
ً
المــرأة مزيــدا

ــا كانــت الطبيعــة تمتــاز بالتنــوّع والجمــال فــإنّ تشــبيه المــرأة بهــا يقصــد 
ّ
ولمــ

منــه إضفــاء المزيــد مــن صفــات الجمــال والزينــة علــى صــورة المــرأة. 

إنّ الحكمــة مــن اســتعارة محاســن الطبيعــة فــي الغــزل الأندل�ســي تكمــن 

فــي الميــل إلــى تمجيــد المــرأة وإضفــاء قدســية وكونيــة عليهــا وعلــى علاقتهــا 

بالطبيعــة مــن جهــة وبالشــاعر المتغــزل مــن جهــة أخــرى. 
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- التشبيهات من أشعار أهل الأندلس، ابن الكتّاني، أبو عبد الله محمّد ت 420هـ، 

تحقيق الدكتور إحسان عبّاس، دار صادر، بيروت، 1966. 

ة السيراء، ابن الأبّار، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي 
ّ
- الحل

ــق حواشــيه الدكتــور حســين مؤنــس، الشــركة العربيــة 
ّ
ت 658هـــ، حققــه وعل

للطباعــة والنشــر، القاهــرة، ط1، 1963. 

- ديوان ابن خفاجة، تحقيق الدكتور سيّد غازي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

ط2، 1979. 

ــاق البلن�ســي، تحقيــق: عفيفــة محمــود ديرانــي، دار الثقافــة، 
ّ
- ديــوان ابــن الزق

 .1964 بيــروت، 

- ديــوان ابــن زيــدون ورســائله، شــرح وتحقيــق الأســتاذ علــي عبــد العظيــم، تقديــم 

ومراجعة الدكتور محمد إحسان النصّ، مؤسسة جائزة عبد العزيز البابطين، 

الكويت، 2004. 

- الذخيــرة فــي محاســن أهــل الجزيــرة، ابــن بســام الشــنتريني، أبــو الحســن علــيّ بــن 

بسّــام ت542هـــ، تحقيــق الدكتــور إحســان عبّــاس، دار الثقافــة، بيــروت، -1978 

 .1979

- رايــات المبرّزيــن وغايــات المميّزيــن، ابــن ســعيد المغربــي، أبــو الحســن علــيّ بــن 

مو�ســى ت 685هـ، تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية، دار طلاس للدراســات 

والترجمــة والنشــر، دمشــق، ط1، 1987. 

- في الأدب الأندل�سي، الدكتور جودت الركابي، دار المعارف، مصر، ط2، 1966. 

ــح أهــل الأندلــس، الفتــح بــن خاقــان، أبــو 
َ
ــس فــي مُل

ّ
- مطمــح الأنفــس ومســرح التأن

النصر الفتح بن محمد ابن عبيد الله القي�سي الإشبيلي ت 529هـ، دراسة وتحقيق 

محمــد علــي شــوابكة، دار عمّــار ومؤسســة الرســالة، بيــروت، ط1، 1983.

- نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب، المقّــري، شــهاب الديــن أبــو العبّــاس 

أحمد بن محمد التلمســاني 1041هـ، حققه الدكتور إحســان عبّاس، دار صادر، 

بيــروت، 1968. 

مزايــا كثيــرة يتطلــب اســتخدام هــذه التقنيــات الفنيــة بصــورة لا يمكــن 

الاســتغناء فيهــا عنهــا. 

وقــد أف�ضــى ذلــك إلــى أن تكــون القصائــد والمقطوعــات التــي تمتــزج فيهــا 

صــور المــرأة مــع صــور الطبيعــة لوحــات فنيــة نابضــة بالحيــاة والحركــة 

والزينــة  الجمــال  بضــروب  وحافلــة  الموســيقي،  والإيقــاع  والحــوار 

والتلويــن والتنــوّع، ومفعمــة بالمشــاعر الإنســانية الرقيقــة والأحاســيس 

المرهفــة والنشــاط الذهنــيّ المبــدع، ومحتفيــة باللغــة الإنســانية العذبــة 

الرقيقــة الشــفّافة التــي تتناســب مــع جمــال الصــور والمعانــي والمشــاعر، 

حيــث يؤثــر جمــال المــرأة وجمــال عناصــر الطبيعــة وجمــال المشــاعر 

وجمــال العلاقــة الناشــئة بيــن المــرأة والطبيعــة فــي اللغــة التــي تعبّــر عــن 

هذه العلاقة، فتأتي لغة صافية رقيقة عذبة زاهية شفّافة آسرة أليفة 

.
ً
تســتمد جمالهــا ورقتهــا مــن المــرأة والطبيعــة معــا
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639هــــ، حقّقــه وقــدّم لــه: الدكتــور: صــاح جــرّار، دار البشــير/ عمّــان، مؤسســة 

الرســالة/ بيــروت، 1999. 

- البديــع فــي وصــف الربيــع، الحميــري، أبــو الوليــد إســماعيل بــن محمــد بــن عامــر 

ــق عليــه الدكتــور عبــد 
ّ
بــن حبيــب الإشــبيلي ت440هـــ، حققــه وكتــب الدراســة وعل

الله الرحيــم عســيلان، دار المدنــي للطباعــة والشــر والتوزيــع، جــدّة، ط1، 1407/ 

1987م. 
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من غرناطة إلى فلسطين.. الأندلس 

في الأدب العربي المعاصر

• الدكتورة فكتوريا خريش رويث - ثوريلا

ل حضــور الأندلــس فــي الأدب العربــي الحديــث والمعاصــر أحــد أكثــر 
ّ
يشــك

مياديــن الحــوار الثقافــي خصوبــة بيــن الما�ضــي والحاضــر. فمنــذ أواخــر 

 خــال القــرن العشــرين، 
ً
القــرن التاســع عشــر، وبشــكل أشــد وضوحــا

 
ً
لجــأ الكتّــاب العــرب إلــى ذاكــرة الأندلــس لا بوصفهــا اســتدعاءً محايــدا

للما�ضي الوسيط، بل باعتبارها آلية رمزية للتفكير في المنفى، والفقد، 

والحداثــة. والاســتعمار، 

قبانــي  ونــزار  درويــش  محمــود  مثــل  شــعراء  حــوّل  الشــعر،  فــي 

والأســطورة  غرناطــة  ســقوط  وأدونيــس  البيّاتــي  الوهــاب  وعبــد 

اليوتوبيــة. والرؤيــة  والحنيــن  للحِــداد  موضــوع  إلــى   الأندلســية 

أمــا فــي الســرد، فتقــدّم ثلاثيــة "غرناطــة" لرضــوى عاشــور وروايــة "ليــون 

الإفريقــي" لأميــن معلــوف مقاربتيــن متكاملتيــن لهــذه الوراثــة الثقافيــة: 

الأولــى مــن منظــور التاريــخ الجزئــي والمقاومــة الثقافيــة، والثانيــة مــن 

خــال بنــاء هويــة متوســطية هجينــة.

فــي هــذه الصفحــات، نستكشــف كيفيــة اشــتغال صــورة الأندلــس فــي 

 للذاكــرة" بالمعنــى الذي 
ً
الأدب العربــي الحديــث والمعاصــر بوصفهــا "مكانــا

يقصــده بييــر نــورا: فضــاءً تتبلــور فيــه الذاكــرة حيــن تختفــي الأطــر الحيّــة 

القديمــة لنقلهــا))). 

 Nora, Pierre. «Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire» . Representations (((
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تجسّــد الأندلــس مــا هــو مــادي ورمــزي ووظيفــي فــي آن واحــد؛ فهــي تظهــر 

ــل بمعــانٍ مثــل الحنيــن  حمَّ
ُ
مــن جديــد فــي النصــوص والصــور والأماكــن، وت

ــط الجــدل فــي ســياقات مختلفــة. ومــن ثــمّ، تعمــل 
ّ

نش
ُ
والتعايــش، كمــا ت

 ،
ً
 ثابتــا

ً
": فهــي لا تحفــظ جوهــرا

ً
 متحــرّكا

ً
 بوصفهــا "أرشــيفا

ً
الأندلــس أيضــا

بــل تتجــدّد مــن خــال الاقتباســات والأنطولوجيــات وإعــادة الكتابــة، فــي 

فعــلٍ ينتمــي إلــى ذاكــرة "أرشــيفية قبــل كل �شــيء". ولهــذا نقتــرح خريطــة 

تــداوَل بهــا الأندلــس، فــي لغــات تواصــل مختلفــة 
ُ
نقديــة تتبّــع الكيفيــة التــي ت

- العربيــة والإســبانية والإنجليزيــة والفرنســية - وكيــف تتحــوّل وتظــلّ 
(((.

ً
 وتكــرارا

ً
ــر التــي تعيــد ابتكارهــا مــرارا

ّ
حيّــة بفضــل إرادة التذك

الأندلس كمكان للذاكرة 
لقد دُرس موضوع الأندلس منذ عقود بوصفه إحدى أكثر الاستعارات 

ــر 
ّ
 عــن أن يقتصــر علــى مجــرد تذك

ً
 فــي الحداثــة العربيــة. فبعيــدا

ً
حضــورا

للما�ضي العربي الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية، أصبحت الأندلس 

صــورة للفقــد الجماعــي، وفضــاء للحنيــن، وفــي الوقــت نفســه فئــة نقديــة 

 أنــه 
ّ

، إلّا
ً
للتفكيــر فــي الحاضــر؛ إنهــا مــكان للذاكــرة، وإن كان مفقــودا

 فــي الكتابــة.
ً
يتجــدّد رمزيــا

 من التأريخ 
ّاًلّا

لقد عبرت فكرة الأندلس بوصفها »الفردوس المفقود« ك

والأدب العربي المعاصر. ففي الشعر كما في السرد، يتحوّل هذا المرجع 

إلــى رمــز للمنفــى والشــتات والمقاومــة. وقــد أدّى الاســتعراب الإســباني 

 فــي دراســة هــذا الموضــوع، لمــا يجمعــه 
ً
 أساســيا

ً
)العربيــة الإســبانية( دورا

من قرب جغرافي وثقافي، ولانشغاله بربط الما�ضي الأندل�سي بالتجليات 

الحديثــة. وقــد نبّــه الأســتاذ بيــدرو مارتينيــث مونتابيــث منــذ وقــت مبكــر 

.26 (Spring 1989): 7 – 9
))) المصدر نفسه، ص 12 – 14 و19 – 20. 

إلى أن العودة إلى الما�ضي العربي في شبه الجزيرة الإيبيرية ليست مجرد 

أركيولوجيا أدبية، بل هي أسلوب لتحديث الذاكرة الأندلسية في حوار 

مع التاريخ القريب لفلسطين والعالم العربي. وقد أبرز ذلك في دراسته 

"الأندلــس، إســبانيا فــي الأدب العربــي المعاصــر.. بيــت الما�ضــي" الصــادرة 

ل كيف أعاد الشــعراء العرب في القرن العشــرين 
ّ
ســنة 1992، حيث حل

إحيــاء الذاكــرة الأندلســية، ولا ســيما فــي ارتباطهــا بفلســطين والتجــارب 

الاســتعمارية))).

ــد الأســتاذ ألكســندر إيليـــنسون، أســتاذ فــي جامعــة مدينــة 
ّ
مــن جهتــه، أك

نيويــورك، علــى الطابــع العابــر للحــدود للأســطورة الأندلســية فــي مؤلفــه 

"العــودة إلــى الأندلــس.. شــعرية الفقــد والحنيــن" الصــادر عــام 2009 ))). 

وفــي خلاصاتــه يوضّــح كيــف تتكــوّن الأندلــس مــن جديــد فــي خيــال شــعريّ 

التاريخيــة  والتجــارب  الأدبــي  الذهبــي"  "العصــر  ذاكــرة  بيــن  يتأرجــح 

ــى هــذه الذاكــرة بالعربيــة والعبريــة، وتتنــوّع 
ّ
الشــخصية لمبدعيهــا. وتتجل

مــن خــال اختيــارات نوعيــة )رثــاء المــدن، المقامــة، النثــر المســجّع( كانــت 

ــرة علــى 
ّ
تعبّــر منــذ العصــور الوســطى عــن الانكســارات وعــن علاقــة متوت

نحــو متزايــد بالما�ضــي. ورغــم أنّ تركيــز هــذا البحــث ينصــبّ علــى الأدب 

لقــي الضــوء علــى القــراءات الحديثــة: فالأندلــس 
ُ
الوســيط، فــإنّ نتائجــه ت

«، إذ تســتمرّ فــي الأدب العجمــي الموريســكي، وفــي الأغانــي 
ً
»لا تغيــب كليــا

اللادينيــة، وفــي إشــارات معاصــرة مثــل الجامــع الكبيــر فــي غرناطــة الــذي 

افتُتــح ســنة 2003، حيــث يجسّــد موقعــه وحــواره البصــري مــع قصــر 

الحمــراء، كمــا يــرى إيليـــنسون، نوســتالجيا فاعلــة فــي الحاضــر، حتــى وإن 

 Martínez Montávez, Pedro. Al-Ándalus, España en la literatura árabe contemporánea. La (((
.casa del pasado. Madrid: CantArabia/Ediciones Libertarias, 1992

 Elinson, Alexander. Looking Back at al-Andalus: The Poetics of Loss and Nostalgia in (((
.Medieval Arabic and Hebrew Literature. Leiden–Boston: Brill, 2009
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.((( أنكرتهــا ظاهريــاً

 
ً
أشارت دراسات عديدة إلى أن الذاكرة لا يمكن فهمها بوصفها مخزونا

 تتنازع فيه الهويات والســرديات. 
ً
 صراعيا

ً
، بل باعتبارها ميدانا

ً
محايدا

وقــد صــاغ إدوارد ســعيد ذلــك بوضــوح فــي مقالــه "الاختــراع والذاكــرة 

لاتهــا تمــسّ، 
ّ
والمــكان" الصــادر ســنة 2000، حيــث يؤكــد أن الذاكــرة وتمث

ف  عــرَّ
ُ
علــى نحــو عميــق، قضايــا الهويــة والقوميــة والســلطة والهيمنــة))). ت

 لأن 
ً
 للصــراع قابــا

ً
، بــل بوصفهــا ميدانــا

ً
 ســلبيا

ً
الذاكــرة لا بوصفهــا إرثــا

"يُســتعمل ويُســاء اســتعماله ويُســتغلّ"))). وتفتــح هــذه المقاربــة إمكانيــة 

قــراءة الأندلــس بوصفهــا فضــاءً تتقاطــع فيــه الســرديّات الوطنيّــة ومــا 

 مــع هــذا التصــوّر، 
ً
ــرٍ دائــم. وانســجاما

ّ
بعــد الاســتعماريّة والثقافيّــة فــي توت

يدعــو المنهــج التعــدّدي الــذي اقترحــه إدوارد ســعيد فــي كتابــه "الثقافــة 

والإمبرياليــة" الصــادر ســنة 1993 إلــى الإصغــاء فــي آنٍ واحــد إلــى الصــوت 

 بذلــك القــراءات 
ً
المهيمــن للإمبراطوريــة وإلــى أصــوات المقاومــة، متجنّبــا

إلــى  النظــر  يمكــن  المنظــور  هــذا  ومــن  للما�ضــي.  يــة 
ّ
والخط المتجانســة 

الأســطورة الأندلســية كـ"لحــنٍ مضــاد" فــي مواجهــة الخطابــات المهيمنــة 

الاتجــاه  هــذا  يعــزّز ســعيد  الأندلــس"،  "رحلــة  مقالتــه  وفــي  للغــرب))). 

التأويلــي، إذ يتأمّــل قصــر الحمــراء وجامــع قرطبــة بوصفهمــا مخطوطيــن 

متراكبيــن، أي مواضــع تاريخيــة تتكــدّس فيهــا طبقــات مــن المعانــي لا تشــير 

ــل منــه قيــام  إلــى مــاضٍ مثالــي ينبغــي اســتعادته، بــل إلــى أفــق يوتوبــي يُتخيَّ

علاقــات جديــدة بيــن الشــرق والغــرب. وهكــذا، عنــد تقاطــع الذاكــرة 

والاختــراع والمــكان، تتيــح كتابــات ســعيد النظــر إلــى الأندلــس باعتبارهــا 

))) المصدر نفسه، ص 151 - 153.
 Said, Edward W. «Invention, Memory, and Place.» Critical Inquiry 26, no. 2 (invierno de (((

.2000): 176
))) المصدر نفسه، ص 179 - 180.

.Said, Edward W. Culture and Imperialism. New York: Alfred A. Knopf, 1993 (((

 
ً
، بــل ســجلا

ً
 مغلقــا

ً
 للذاكــرة" فــي حركــة دائمــة: ليســت أرشــيفا

ً
"مكانــا

 للآثــار يتجــدّد ويُعــاد تأويلــه فــي كل ســياق ثقافــي وفكــري))).
ً
مفتوحــا

 موضــوع الحنيــن الأندل�ســي 
ً
لقــد تنــاول النقــد المكتــوب بالفرنســية أيضــا

س المجلــد الجماعــي "كتابــة  بعنايــة خاصــة بوصفــه ظاهــرة ثقافيــة. ويُكــرَّ

الحنيــن فــي الأدب العربــي")1)) لتحليــل الحنيــن وشــعرية الفقــد فــي الأدب 

العربي. وفي هذا الإطار، تؤدي الأندلس وظيفة نموذجية: قصة ازدهارٍ 

عيــدت كتابــة 
ُ
ــدت أســطورة الفــردوس المفقــود، فأ

ّ
وانهيــارٍ ســرعان مــا ول

الما�ضــي مــن أجــل إضفــاء معنــى علــى الحاضــر.

ــى ذلــك 
ّ
وفــي العصــر الحديــث، مــا زالــت هــذه الأســطورة فاعلــة، كمــا يتجل

فــي إســهامات ريمــا ســليمان، التــي تبيّــن كيــف تتحــوّل الكآبــة وإحســاس 

الفقد في أعمال بدر شاكر السيّاب إلى دافع للكتابة؛ وفي دراسة صبحي 

بســتاني، الــذي يوضــح أنّ تقاطــع بيــروت والأندلــس فــي شــعر درويــش 

 إيحائية غنيّة؛ وكذلك في دراسة 
ً
د رموزا

ّ
يتجاوز الحنين الشخ�صي ليول

ــر بــأنّ الأندلــس فــي الثقافــة العربيــة الحديثــة قــد 
ّ
وليــم غرَنــارا، الــذي يُذك

 يُســتدعى لا لرثــاء المفقــود فحســب، بــل 
ً
 ونموذجــا

ً
 دائمــا

ً
أصبحــت هاجســا

 للتفكيــر فــي الحاضــر.
ً
أيضــا

الأدب  فــي  أندلســية  وأصــداء  "ظــال  كتــاب  يُعــدّ  العربيــة،  اللغــة  فــي 

 فــي فهــم الكيفيــة التــي واصلــت 
ً
 حاســما

ً
المعاصــر" لإبراهيــم خليــل إســهاما

 
ً
 جماليــا

ً
بهــا الأندلــس عملهــا فــي الأدب العربــي المعاصــر بوصفهــا رمــزا

 يربط بين الذاكرة والهزيمة والرغبة في الاســتعادة. 
ً
 وسياســيا

ً
وتاريخيا

شــرت هــذه الدراســة ســنة 2000 عــن اتحــاد الكتّــاب العــرب فــي 
ُ
وقــد ن

فــة مــن قســمين: الأول مخصّــص للشــعر، والثانــي 
َّ
دمشــق، وهــي مؤل

 Said, Edward W. ;183-Said, Edward W. «Invention, Memory, and Place. «pp. 181 (((
«Andalusia’s Journey.» Travel + Leisure, Dec. 2002, pp. 178–194

 Foulon, B.; Hassan, K. J. (eds.). L’écriture de la nostalgie dans la littérature arabe. ((1(
.)INALCO, 2005, (Paris: L’Harmattan, 2013, p.7
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 ومتعــدّد اللغــات؛ ففــي 
ً
 مقارنــا

ً
للســرد. ومنــذ المقدّمــة، يطــرح خليــل أفقــا

الشــعر، يتنــاول بإمعــان أعمــال محمــود درويــش والشــعر الفلســطيني 

ودور الوســاطة الــذي اضطلــع بــه فدريكــو غارســيا لــوركا، أمــا فــي النثــر، 

فيــدرس إرث واشــنطن إرفنــغ وإعــادة صياغــة المــوروث الأندل�ســي لــدى 

عــدد مــن الكتّــاب، مــن بينهــم أميــن معلــوف ورضــوى عاشــور)1)).

تتنــاول دراســات أخــرى، مثــل مقالــة عبــد الواحــد أكميــر "الأندلــس فــي 

الثقافــة العربيــة المعاصــرة")1)) عمليــة تحــوّل الذاكــرة التاريخيــة إلــى 

مصــدرٍ للإلهــام الأدبــي والفلســفي فــي الثقافــة العربيــة المعاصــرة. وفــي 

الإنتــاج الأدبــي، ترمــز الأندلــس إلــى الهويــة المفقــودة وإلــى الحنيــن إلــى 

 حــول 
ً
 نظريــا

ً
الفــردوس الغائــب، لكنهــا، فــي الوقــت نفســه، تفتــح نقاشــا

مفهــوم "التــراث"، بوصفهــا فضــاءً للتأمــل فــي علاقــة العــرب بماضيهــم 

متميّــز لإعــادة  ميــدان  إلــى  الأندلــس  تحوّلــت  تحديثــه. وهكــذا  وســبل 

التفكيــر فــي الهويــة والحداثــة مــن خــال الأدب والفكــر النقــدي.

رات الرمزية بين الفقد وإعادة تعريف الهوية، 
ّ
ق بهذه التوت

ّ
وفي ما يتعل

يتأمــل بوجمعــة ســعاد روابحــي فــي مقالتــه "أشــكال توظيــف الأندلــس فــي 

الروايــة العربيــة الحديثــة")1)) مــن خــال تحليــل عمليــن يفصــل بينهمــا مــا 

يقارب القرن: "فتح الأندلس" )1904( لجُرجي زيدان و"ثلاثية غرناطة" 

)1994( لرضــوى عاشــور. فبينمــا تســتجيب روايــة زيــدان لهــدفٍ تعليمــي 

وتربوي، إذ تروي الما�ضي بلغة بسيطة ورومانسية بغية تثقيف القارئ 

بالتاريخ العربي الإسلامي، تقوم رواية الكاتبة المصرية رضوى عاشور 

)1)) خليل، إبراهيم. ظلال وأصداء أندلسية في الأدب المعاصر. دمشق: اتحاد الكتّاب العرب، 2000.
)1)) أكمير، عبد الواحد. »الأندلس في الثقافة العربية المعاصرة«. المستقبل العربي، مج. 39، ع. 450 

)آب/ أغسطس 2016(: 106 – 132. 
)1))روابحي، سعاد، وبوبعيو بوجمعة. »أشكال توظيف الأندلس في الرواية العربية الحديثة )رواية فتح 
الأندلس لجرجي زيدان وثلاثية غرناطة لرضوى عاشور أنموذجًا(.« المجلد ٠٨، العدد ٠١ )يونيو ٢٠٢٤(: 

.٣٣–٤١ 

بتحويــل ســقوط غرناطــة إلــى مــوازاة نقديــة مــع الواقــع العربــي الراهــن، 

مســقطة الهزيمــة الوســيطية علــى المآ�ســي المعاصــرة مثــل غــزو العــراق أو 

. وبينما 
ً
 قويا

ً
 ورمزيا

ً
 سياســيا

ً
 على الســرد بعدا

ً
اتفاقات أوســلو، مضفية

يختــزل زيــدان الأندلــس فــي تعليــم الما�ضــي، تحــوّل عاشــور هــذا الإرث 

إلــى أداة أدبيــة ونقديــة لإعــادة التفكيــر فــي الهويــة والمقاومــة والذاكــرة 

الجماعيــة فــي العالــم العربــي المعاصــر.

أقــلّ  تعمــل  الراهــن  العربــي  الأدب  فــي  الأندلــس  إنّ  القــول،  خلاصــة 

 
ً
 للذاكــرة" و"أرشــيفا

ً
 منهــا بوصفهــا أداة نقديــة: "مكانــا

ً
 تليــدا

ً
بوصفهــا أثــرا

" يتجــدّد فيــه الحــداد واليوتوبيــا، الفقــد والمشــروع، فــي ســياق 
ً
متحــرّكا

عابر للحدود القومية. ففاعليتها لا تكمن في استعادة ماضٍ مثالي، بل في 

قدرتهــا علــى مســاءلة الحاضــر وفتــح آفــاق جديــدة للمعنــى.

 مــن هــذه القاعــدة، يمكننــا الاقتــراب مــن قــراءة بعــض الشــعراء 
ً
وانطلاقــا

جماليــة  بنيــة  بوصفــه  الأندل�ســي  الموضــوع  تناولــوا  الذيــن  العــرب 

وسياســية.

من الذاكرة إلى النقد.. الأندلس كأفقٍ للحداثة 
كمــا ســبقت الإشــارة، فــإنّ إعــادة تفعيــل الموضــوع الأندل�ســي فــي الشــعر 

ــل واحــدة مــن أهــمّ عمليــات إعــادة كتابــة 
ّ
العربــي الحديــث والمعاصــر تمث

الذاكــرة فــي الأدب العربــي فــي القــرن العشــرين. ورغــم أنّ الحنيــن إلــى 

الأندلــس يحيــل إلــى أفــقٍ وسَــطيّ مــن الازدهــار والفقــد، فــإنّ اســتعادته 

فــي الحداثــة لا تعبّــر عــن فعــلٍ أركيولوجــي، بــل عــن تشــغيل جهــازٍ جمالــيّ 

والحداثــة  والمنفــى  والشــتات  فالهزيمــة  الحاضــر.  يُخاطــب  وسيا�ســيّ 

ل حــول مرجــعٍ مشــترك أصبــح ذا 
ّ
الاســتعمارية وتصدّعــات الهويــة تتشــك

طابــع عابــرٍ للحــدود القوميــة.

ــن 
ّ
 دلاليــة تمك

ً
وعلــى هــذا النحــو، يكتســب الموضــوع الأندل�ســي تعدّديــة
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مــا  وتحديــد  حاضرهــم،  فــي  والتفكيــر  ماضيهــم،  "تأمّــل  مــن  العــرب 

قــارن 
ُ
 أســطورية ت

ً
يطمحــون إلــى أن يكونــوا عليــه"، إلــى أن يبلــغ أبعــادا

بأســطورة أتلانتــس الأفلاطونيــة)1)). ويــرى غرَنــارا فــي هــذه الوظيفــة مــا 

يشــبه "الكرونوتــوب الأندل�ســي"، بالمعنــى الــذي صاغــه ميخائيــل باختيــن 

في "أشكال الزمان والمكان في الرواية.. نحو جمالية الرواية"، وهي الفئة 

التــي تعبّــر عــن الصلــة الجوهريــة بيــن الزمــان والمــكان فــي الأدب، حيــث 

 فــي الفضــاء الســردي، ويتشــبّع المــكان بالتاريخانيــة)1)). 
ً
يغــدو الزمــن مرئيــا

وفــي الأدب العربــي المعاصــر، تتحــوّل الأندلــس إلــى فضــاء - زمــن تتقاطــع 

 
ً
ــع المســتقبل، بحيــث يصبــح الحنيــن جهــازا

ّ
فيــه الذاكــرة والحاضــر وتوق

.
ً
 فاعــا

ً
نقديــا

 لفهــم الكيفيــة 
ً
 خصبــا

ً
فــي هــذا الســياق، تقــدّم شــعرية أدونيــس إطــارا

ــر 
ّ
 للحداثــة. وكمــا يذك

ً
التــي تعمــل بهــا الكتابــة الأندلســية بوصفهــا مختبــرا

أدونيس نفسه، فإنّ تجديد القصيدة لا يمكن اختزاله في تحوّلٍ شكلي، 

 فــي الشــكل أو 
ً
إذ يقــول: »التوكيــد علــى أن تغيّــر الشــعر العربــي ليــس تغيّــرا

طريقة التعبير وحســب، وإنما هو، قبل ذلك، تغيّر في المفهوم ذاته«)1)). 

ويؤكــد أنّ الشــعر الحديــث هــو قبــل كلّ �شــيء "طريــق إلــى المعرفــة"، 

ــل فــي العالــم، لا تكــرارٌ لقوالــب 
ّ
أي شــكل مــن أشــكال الحضــور والتدخ

موروثــة منفصلــة عــن التجربــة. )1))

 مــن هــذا التصــوّر، تتجــاوز إعــادة كتابــة الأندلــس المســتوى 
ً
انطلاقــا

 Granara, William.» Nostalgia, Arab Nationalism, and the Andalusian Chronotope in the ((1(
Evolution of the Modern Arabic Novel.» Journal of Arabic Literature 36, no. 1 (2005), p.58
 M.M. Bakhtin, «Forms of Time and of the Chronotope in the Novel.» in The Dialogic ((1(

 Imagination (ed. by Michael Holquist, Austin: University of Texas Press, 1981, p. 84
 Granara, William. «Nostalgia, Arab Nationalism, and the Andalusian Chronotope ,مقتبس عن :

.in the Evolution of the Modern Arabic Novel»…, pp. 58 y 64
)1)) أدونيس. مقدمة للشعر العربي. الطبعة الثالثة. بيروت: دار العودة، 1971، ص 11.

)1)) راجع لمزيد من التفاصيل: أدونيس، سياسة الشعر. بيروت: دار الأدب، 1985، ص. 55 – 61. 

ل معرفة نقدية بالتاريخ والحاضر. ومن هنا تبرز التفرقة 
ّ
الحنيني لتشك

التي يقيمها أدونيس بين "بلاغة الاستعارة"، المرتبطة بالطاقة الرؤيوية 

والرمزية للغة، و"بلاغة الواقع"، التي تعبّر عن قدرة الشعر على صوغ 

 في 
ً
التجربة التاريخية والاجتماعية)1)). وتنشأ الحداثة الشعرية تحديدا

ق بين البلاغتين: في الموضع الذي لا تحجب فيه الاستعارة 
ّ

ر الخلّا
ّ
التوت

 "الأندلسية" الحديثة 
ّ

. وفي هذا التقاطع، تكف
ً
الواقع، بل تكشفه نقديا

 تتداخــل 
ً
 نقديــا

ً
عــن كونهــا مرثيــة لفــردوس مفقــود لتغــدو فضــاءً جماليــا

فيــه الاســتعارة والتاريــخ، الذاكــرة والحاضــر، الحــداد والمقاومــة فــي فعلٍ 

إبداعــي واحــد.

يُبــرز إبراهيــم خليــل فــي دراســته "ظــال وأصــداء أندلســية فــي الأدب 

فــوا عــن إبقــاء شــعلة الأندلــس 
ّ
المعاصــر" أنّ الكتّــاب العــرب لــم يتوق

متّقــدة مــن خــال الكتابــة، ســواء عبــر البحــث التاريخــي أو الســرد الروائــي 

عيــدت كتابــة الأســطورة الأندلســية 
ُ
أو الإبــداع الشــعري)1)). وهكــذا أ

 للإسقاط اليوتوبي أو للحِداد أو للتأويل 
ً
 قابلا

ً
 متحرّكا

ً
بوصفها أرشيفا

السيا�ســي الرمــزي. فمــن أحمــد شــوقي والجواهــري إلــى أدونيــس والبيّاتــي 

 إلــى محمــود درويــش علــى نحــوٍ حاســم، عبَــرت مرثيــة 
ً
وقبّانــي، وصــولا

الأندلــس مجمــل الشــعر العربــي المعاصــر.

وقــد بيّنــت الدراســة الجماعيــة "كتابــة الحنيــن فــي الأدب العربــي"، التــي 

سَق المرثيّ 
َّ
ل الن

ّ
حرّرها بريجيت فولون وكاظم جهاد حسن، كيف يشك

والحنين أحد المكوّنات الجوهرية للشــعر العربي، من النســيب الجاهلي 

 أنّ الأندلــس قــد 
ً
ــدة ِ

ّ
ــرة فــي العصــر الحديــث، مؤك إلــى مراثــي المــدن المدمَّ

 للنوســتالجيا فــي الأدب العربــي الحديــث)2)).
ً
غــدت نموذجــا

)1)) أدونيس، سياسة الشعر، ص. 59 – 66، 115.   
)1)) خليل، إبراهيم. ظلال وأصداء أندلسية في الأدب المعاصر. دمشق: اتحاد الكتّاب العرب، 2000، ص. 

  .10 – 8
 Foulon, Brigitte, y Kadhim Jihad Hassan, dirs. L’écriture de la nostalgie dans la littérature ((2(
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ســم الخريطــة الشــعرية بالاتســاع والتنــوّع. فقــد لجــأ عبــد الوهــاب 
ّ
تت

البيّاتــي، علــى ســبيل المثــال، إلــى التخييــل الأندل�ســي لتأســيس شــعريةٍ 

للمنفــى وللثــورة. ففــي قصائــد مثــل "النــور يأتــي مــن غرناطــة"، يحــوّل 

الشاعر العراقي المدينة المفقودة إلى استعارة للأمل، إلى مكانٍ ينبثق منه 

نــورٌ قــادر علــى أن يشــعّ فــي العالــم العربــي المعاصــر. وغرناطــة هنــا بمثابــة 

مصفوفــة يوتوبيــة، أفــقٍ تتحــوّل فيــه الهزيمــة إلــى وعــد. ويرتبــط هــذا 

التوظيــف للذاكــرة الأندلســية بالمشــروعين السيا�ســي والجمالــي للبيّاتــي، 

الــذي رأى فــي الشــعر وســيلة لإحيــاء منابــع إنســانية عربيــة قــادرة علــى 

 مــن الكرامــة)2)).
ً
محــاورة الغــرب انطلاقــا

ــق بملــوك الطوائــف وخــراب 
ّ
ــل المتعل أمــا أدونيــس فقــد اســتعاد المتخيَّ

ك العالــم العربــي المعاصــر. ففــي "التحــولات 
ّ
 لتفــك

ً
المــدن بوصفــه مجــازا

والهجــرة فــي أقاليــم الليــل والنهــار" )1965(، تظهــر الأندلــس منســوجة 

فــي اســتعارة التحــوّل والاقتــاع، فــي حيــن يســتعيد فــي "كتــاب التحــولات 

وصقر قريش" )1969( شخصية عبد الرحمن الداخل، المنفيّ المؤسس 

 للمقاومــة والاســتمرار. وتجعــل شــعرية أدونيس 
ً
لقرطبــة الأمويــة، رمــزا

 للتحــوّل الدائــم: مــن المجــد إلــى الخــراب، ومــن الوحــدة 
ً
مــن الأندلــس مــرآة

ت. وهكذا تتحوّل أطلال غرناطة إلى نموذجٍ للحاضر العربي، 
ّ
إلى التشــت

 نقديــة تعيــد تشــكيل الذاكــرة)2)).
ً
ويغــدو المــوروث الأندل�ســي أداة

أمّــا نــزار قبّانــي، فقــد تنــاول الموضــوع الأندل�ســي مــن خــال الحسّــيّة 

والمرثيّــة العاطفيّــة. فتظهــر غرناطــة وإشــبيلية فــي أبياتــه كمشــاهد لحــبٍّ 

شــجيّ، تتداخــل فيــه المــرأة المحبوبــة والمدينــة المفقــودة فــي صــورةٍ واحــدة. 

وكمــا لاحــظ خليــل، فــإنّ الأندلــس لــدى قبّانــي تعمــل بوصفهــا "امــرأة 

.14-12 ,8-árabe… pp. 7

)2)) المصدر نفسه، ص 15 - 16. 
)2)) المصدر نفسه، ص 15. 

 فــي آنٍ واحــد". ويمنــح هــذا التداخــل بيــن الحــبّ والحِــداد شــعره 
ً
ووطنــا

 خاصــة، إذ تمتــزج خســارة الجســد الأنثــوي وخســارة الأرض فــي 
ً
نغمــة

 لتقليــد النســيب فــي التــراث العربــي. )2))
ً
حنيــنٍ واحــد، امتــدادا

 فــي إعــادة كتابــة الأســطورة 
ً
 محوريــا

ً
احتــلّ التــراث الفلســطيني موقعــا

الأندلســية. فقــد قــرأ شــعراء مثــل عــزّ الديــن المناصــرة ومحمــد القي�ســي 

 للنكبــة. يســتعيد المناصــرة شــخصية أبــي عبــد 
ً
الأندلــس بوصفهــا مــرآة

الله الصغيــر، آخــر ملــوك غرناطــة، لتمثيــل النخــب العربيــة العاجــزة عــن 

الدفــاع عــن الأرض)2)). ويتحــوّل مونولــوج الملــك المهــزوم، العاجــز عــن 

المقاومــة، إلــى مجــازٍ عــن التنــازلات المعاصــرة. أمّــا القي�ســي فيجعــل مــن 

 متعدّد الدلالات: فهي المرأة المحبوبة، والمدينة المفقودة، 
ً
غرناطة رمزا

وفلســطين فــي آنٍ واحــد، فــي لعبــة مــن التماهيــات المتقاطعــة)2)).

الأقــل  علــى  المعاصريــن  العــرب  الشــعراء  كبــار  معظــم  كتــب  فلقــد 

"أندلســيّة" واحــدة، ســواء فــي شــكل مرثيــة أو اســتعارةٍ عاطفيــة أو إعــادة 

كتابــةٍ سياســية. وفــي هــذا الســياق تبــرز تجربــة محمــود درويــش التــي 

ــى فيــه التاريخيــة 
ّ
حوّلــت الأندلــس مــن رمــزٍ مجــرّد إلــى مشــهدٍ درامــيّ تتجل

المعاصــرة.

منذ مجموعاته الأولى "أوراق الزيتون" )1964( و"عاشق من فلسطين" 

 مســتمدّة مــن التــراث الإســباني ومــن 
ً
)1966(، أدخــل درويــش صــورا

ــل الأندل�ســي. وليــس مــن  لت وســاطة نحــو المتخيَّ
ّ
العالــم اللوركــي، شــك

 
ً
قبيل المصادفة أن يُطلق على إحدى قصائده اسم "عرس الدم" تكريما

 مثل الغيتار والغجر وأشجار الزيتون. 
ً
للوركا، وأن يضمّن شعره رموزا

 ،"
ً
 شــعريا

ً
لقــد أدخــل أثــر لــوركا، الــذي اعتــرف بــه درويــش بوصفــه "أبــا

)2)) المصدر نفسه، ص 19.
)2)) المصدر نفسه، ص 16 - 18. 
)2)) المصدر نفسه، ص 18 - 21. 
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 إلــى ذاكــرة الأندلــس داخــل الشــعر الفلســطيني، حيــث تتقاطــع 
ً
جســرا

مرثية المدينة المفقودة مع مرثية الوطن المحتل. ومنذ سبعينات القرن 

، إذ 
ً
العشــرين، أصبحــت المماثلــة بيــن فلســطين وغرناطــة أكثــر وضوحــا

تتماهــى التجربتــان فــي وعــي شــعري واحــد يجمــع بيــن الفقــد والذاكــرة 

والمقاومــة.

 على آخر المشهد 
ً
ويبلغ هذا التحوّل ذروته في قصيدة "أحد عشر كوكبا

الأندل�ســي" )1992(، التــي كتبهــا درويــش بعــد خروجــه مــن بيــروت وخــال 

ســنوات عمليــة أوســلو. فــي هــذا النــصّ الكثيــف، يختــزل الشــاعر الذاكــرة 

 
ً
الأندلســية بأكملهــا فــي لوحــةٍ ملحميــة يصبــح فيهــا حِــداد غرناطــة مجــازا

ــدت الدراســات النقديــة العربيــة، ولا ســيّما صبحــي 
ّ
لفلســطين. وقــد أك

 يعيــد تعريــف الأفــق الجمالــي 
ً
 تأسيســيا

ً
حديــدي، أنّ هــذا العمــل يُعــدّ نصّــا

للشعر العربي الحديث، إذ يجدّد فيه درويش صلته بالذاكرة الجماعية 

ويؤسّــس لرؤيــة شــعرية جديــدة.

 يعيــد مــن خلالهــا تصويــر "المشــهد 
ً
يقــدّم القصيــد أحــد عشــر نشــيدا

الأندل�ســي الأخيــر"، مــن خــروج المهزوميــن إلــى إرث ذاكرتهــم. ويُحيــل 

العنــوان ذاتــه إلــى حلــم يوســف فــي القــرآن الكريــم )ســورة يوســف، الآيــة 

، فيُســقِط علــى مشــهد غرناطــة 
ً
4(، حيــث تســجد لــه أحــد عشــر كوكبــا

ضاعــف الصيغــة الكونيــة 
ُ
 مــن الوحــي والرؤيــا. وت

ً
 وقرآنيــا

ً
 توراتيــا

ً
أفقــا

للعدد احتمالات التأويل، فهو يرمز إلى الكواكب الأحد عشر للشتات، 

وللذاكــرة، وللحِــداد الجماعــي.

يفتتح الشاعر القصيدة بصورة الغروب الأخير:

امَنــا أيَّ ــعُ 
َ
قْط

َ
ن الأرضِ  هــذه  علــى  الأخيــرِ  ســاءِ 

َ
الم  فــي 

مَعَنــا حْمِلهــا 
َ
ن  

َ
سَــوْف تــي 

َّ
ال لضُلــوعَ 

ُ
ا عُــدُّ 

َ
ون ــجَيْراتِنا، 

ُ
ش  عــن 

خيــرْ
َ
الأ المســاءِ  فــي  ههُنــا..  هــا، 

ُ
رُك

ْ
ت
َ
ن  

َ
سَــوْف تــي 

َّ
ال لــوع   والضَّ

تَهــي..
ْ
ن
َ
ن ــي 

َ
ك وقــتَ 

ْ
ال جِــدُ 

َ
ن ولا   ،

ً
شــيئا ع  ــوَدِّ

ُ
ن  لا 

حْلامَنا )2)).
َ
لُ أ كانُ يُبَدِّ

َ
الـــ

َ
لُّ على حالِهِ، ف

َ
لُّ �شَيءٍ يَظ

ُ
ك

 بقــدر مــا هــي 
ً
صــاغ لحظــة الــوداع هنــا بــا دراميــة، فهــي ليســت وداعــا

ُ
ت

ــت للزمــن. هــذا "المســاء الأخيــر" يؤســس زمنيــة طقســية أشــبه 
ّ
تعليــقٌ مؤق

بمحطــة عبــور لا بنهايــة. تتخــذ الــذات الشــعرية نبــرة الشــاهد الجماعــي، 

ل الحداد بوصفه تجربة مشتركة تتجاوز الألم الفردي لتتحوّل 
ّ
فيتشك

 مــن أفعــال 
ً
إلــى وعــيٍ شــعري وتاريخــي. وهكــذا تصبــح تجربــة الفقــد فعــا

 شــخصية، بــل يتحــوّل إلــى 
ً
الذاكــرة والمعرفــة، إذ لا يعــود الرثــاء مرثيــة

صــوتٍ جمعــيّ )2)).

ومــن هــذا المنظــور، لا يعبّــر "المســاء الأخيــر" عــن وداعٍ درامــيّ، بــل عــن 

تعليــقٍ طق�ســيّ للزمــن، فهــو محطــة عبــور أكثــر منــه نهايــة. وتتحــوّل نبــرة 

الشاعر إلى طاقة خلاقة تعيد وصل الذاكرة بالتاريخ والوجود، فيغدو 

 علــى وعــيٍ جديــد بالكينونــة 
ً
ــق فــي الفقــد، مفتوحــا

َ
 مــن أن يُغل

ً
الحــداد، بــدلا

والزمــن، حيــث يصبــح الاســتذكار اســتمرارية رمزيــة فــي مواجهــة النهايــة.

 
ً
 متكــررا

ً
إذا كان الموضــوع الأندل�ســي قــد أصبــح فــي الشــعر الحديــث رمــزا

للحِــداد واليوتوبيــا والمقاومــة، فإنــه فــي الســرد العربــي المعاصــر يعمــل 

عــاد كتابــة التاريــخ ليحــاور إشــكاليات 
ُ
 للهويــات، حيــث ت

ً
بوصفــه مختبــرا

مــن  الحاضــر. فقــد لجــأت رضــوى عاشــور وأميــن معلــوف وغيرهمــا 

العربيــة  الحداثــة  فــي  للتفكيــر  الأندلســية  الأســطورة  إلــى  الروائييــن 

والمتوسطية، مسقِطين على سقوط غرناطة صراعات المنفى والشتات 

والاســتعمار.

عــدّ "ثلاثيــة غرناطــة" )1994 – 1995( لرضــوى عاشــور ربّمــا إعــادة 
ُ
وت

وتتألــف  الحديــث.  الســرد  فــي  الموضــوع  لهــذا   
ً
تأثيــرا الأكثــر  الصياغــة 

 على آخر المشهد الأندل�سي... النشيد الأول، ص 7. 
ً
)2))درويش، محمود. أحد عشر كوكبا

 على آخر المشهد الأندل�سي: قراءة في مرثية محمود درويش 
ً
)2)) صبحي حديدي، أحد عشر كوكبا

الأندلسية«، مجلة الدراسات الفلسطينية، ع 13 )ربيع 1993(، ص 170 – 180.
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حيــاة  تتابــع  و"الرحيــل"،  و"مريــم"  "غرناطــة"  هــي  روايــات  ثــاث  مــن 

الموريسكيين بعد تسليم المدينة سنة 1492. وفي قراءتها، تغدو الأندلس 

أكثــر مــن مجــازٍ مجــرّد، إذ تتحــوّل إلــى فضــاءٍ معيــشٍ مــن الداخــل: يوميــات 

الورش الطباعية، والمدارس السرّية للغة العربية، والمقاومة الثقافية 

فــي مواجهــة سياســات الاســتيعاب.

تلجــأ الكاتبــة إلــى بنيــةٍ جماعيــة تتقاطــع فيهــا أصــوات نســائية ورجاليــة، 

 جماعية. وتكمن القيمة 
ً
شيوخ وشباب، لتصوير الفقد بوصفه تجربة

الرمزيــة للثلاثيــة فــي قدرتهــا علــى تحديــث الذاكــرة: فســقوط غرناطــة لا 

 للتجريــد 
ً
 فحســب، بــل بوصفــه ســابقة

ً
 وسَــطيا

ً
يُــروى بوصفــه حدثــا

الفلســطيني ولســائر الكــوارث العربيــة. وقــد أبــرز بوبعيــو وروابحــي هــذا 

" بين عام 
ً
 موضوعيا

ً
الجانب، مبيّنين كيف تبني رضوى عاشور "معادلا

1492 والحاضــر: إذ يتحــوّل تســليم المدينــة إلــى اســتعارة لأوســلو وغــزو 

بغداد. وبهذا يُعاد تأويل السرد التاريخي في إطارٍ سيا�سي وثقافي، فيغدو 

 نقديــة للتفكيــر فــي الحاضــر.
ً
الما�ضــي أداة

 على 
ً
 جماليا

ً
كما رأت بعض الدراسات النقدية في "ثلاثية غرناطة" رهانا

دمــج الحداثــة بالتــراث. ويــرى أحمــد جمــال فــي مقــال لــه بعنــوان "الحداثــة 

الممكنــة فــي ‘ثلاثيــة غرناطــة’ لرضــوى عاشــور" بمجلــة كليــة الآداب فــي 

 ممكنة"، 
ً
جامعة عين شمس، 2012، أنّ الكاتبة تطرح في عملها "حداثة

أي حداثــة لا تتبــرأ مــن الميــراث العربــي، بــل تعيــد تفعيلــه عبــر المقاومــة 

السردية. ومنحها الصوت للشخصيات المهمّشة، من نساء ومهزومين، 

 للمعيار التاريخي السائد، وبناءً لسردٍ مضاد للذاكرة الرسمية. 
ً
يُعدّ قلبا

وهكــذا ينتقــل الموضــوع الأندل�ســي مــن المرثيــة إلــى إعــادة البنــاء النقــدي، 

حيــث يتحــوّل أرشــيف الهزيمــة إلــى بــذرة للمســتقبل.

 مختلفة في روايته "ليون الإفريقي" )1986(. 
ً
يقدّم أمين معلوف مقاربة

الذاكــرة  فــي  بعمــق  رة 
ّ
متجــذ لكنهــا  بالفرنســية،  الروايــة  تبــت 

ُ
ك وقــد 

العربيــة، إذ تعيــد بنــاء حيــاة حســن الــوزّان )خــوان ليــون الإفريقــي(، 

 بين العوالم. يحوّل 
ً
 ثقافيا

ً
الرحّالة الغرناطي المنفي الذي أصبح وسيطا

معلــوف ســيرته إلــى مجــازٍ عــن البحــر الأبيــض المتوســط بوصفــه فضــاءً 

 تتقاطع فيه الهويّات بدل أن تتعارض. وتظهر الأندلس في أعمال 
ً
هجينا

معلــوف أقــلّ كمرثيــةٍ وأكثــر كمشــروعٍ للتعايــش والمــزج الثقافــي. فمقابــل 

 لمتوســطٍ كوزموبولــي، حيــث تجسّــد 
ً
النوســتالجيا، يطــرح معلــوف رؤيــة

 هجينــة.
ً
غرناطــة هويــة

وتتّضــح الفــروق بيــن عاشــور ومعلــوف بجــاء: فالأولــى تجعــل ســقوط 

 للكارثة المعاصرة، بينما يحوّله الثاني إلى سردٍ للمصالحة 
ً
غرناطة مرآة

الثقافية. غير أنّ الاتجاهين كليهما يؤكدان أنّ الأندلس تعمل في السرد 

 تتنــازع فيــه دلالات 
ً
 حيّــا

ً
 للذاكــرة")2)): أرشــيفا

ً
العربــي بوصفهــا "مكانــا

الهوية والفقد واليوتوبيا. ويلتقي المساران في إظهار أنّ الأندلس ليست 

 لتأويــل الحاضــر العربــي والعالمــي.
ً
، بــل أفقــا

ً
 مغلقــا

ً
ماضيــا

الخلاصة
ــد هــذا المســار أنّ الأندلــس لا تعمــل اليــوم بوصفهــا أثــرًا جامــدًا، بــل 

ّ
يؤك

أداة قــراءة تســاعد علــى فهــم الحاضــر. ووفقًــا لبييــر نــورا، لا نتحــدّث 

ــف، بــل عــن "مــكان للذاكــرة" يُســتعاد حيــن تغيــب الأطــر 
ّ
عــن مــاضٍ متوق

الحيّــة التــي كانــت تحمــل الذكــرى. وبمــا ينســجم مــع إدوارد ســعيد، فــإن 

 تتقاطــع فيــه الذاكــرة 
ً

هــذا الاســتدعاء ليــس محايــدًا؛ فهــو يفتــح مجــالًا

تــؤدّي الصــورة الأندلســية  والهويــة والســلطة. ضمــن هــذا التقاطــع، 

وظيفــة "أرشــيف متحــرّك" لا يحتفــظ بجوهــر ثابــت، بــل يقــدّم مــوادّ 

لإعــادة التفكيــر فــي الخســارات الواقعيــة والمشــاريع الممكنــة. لذلــك تعــود 

الأندلــس عندمــا نبحــث عــن لغــة تســمّي المنفــى والهزيمــة والاختــاط 

.Nora, Pierre. «Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire.» …, pp. 7–10 ((2(
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الثقافــي والعيــش المشــترك.

في الشعر، لا يبقى الموضوع الأندل�سي مجرّد رثاء، بل يتحوّل إلى صيغة 

للمعرفة. لدى محمود درويش، تتحرّك التجربة من »الأنا« نحو صوت 

ا على الحداد؛ وعند أدونيس، تتحوّل ثنائية 
ً
جماعي يضفي طابعًا مشترك

عيد قراءة الحاضر عبر صور الخراب 
ُ
الاستعارة/ الواقع إلى أداة نقدية ت

و"ملــوك الطوائــف"؛ أمّــا عبــد الوهــاب البيّاتــي فيجعــل مــن غرناطــة منبــع 

أمــل يضبــط إيقــاع المنفــى؛ بينمــا يقــرّب نــزار قبّانــي المشــهد مــن الجســد، 

عيــد للحــسّ حضــوره فــي فقــدٍ 
ُ
 ت

ً
 واحــدة

ً
فتصيــر المدينــة والمــرأة صــورة

ــد التجربــة الفلســطينية الأوســع )عــزّ الديــن المناصــرة، 
ّ
ملمــوس. وتؤك

 
ً
 تشــغيلية

ً
محمــد القي�ســي( هــذا التحــوّل: إذ تعمــل الأندلــس بوصفهــا مــرآة

 للقــول والتشــارك. هكــذا 
ً

للنكبــة؛ لا لتثبيــت الجــرح، بــل لجعلــه قابــا

ــل الأندل�ســي للشــعر العربــي الحديــث معجمًــا عابــرًا للحــدود  ــر المتخيَّ
ّ
يوف

يتشــابك فيــه الحــداد والذاكــرة والمقاومــة مــن غيــر أن يقــع فــي نوســتالجيا 

لــة. ِ
ّ
معط

فــي الســرد، تتجــاور نزعتــان متكاملتــان تتفاديــان مثاليــة الما�ضــي. عنــد 

رضــوى عاشــور، يُعــاد تفعيــل الأرشــيف مــن الداخــل: تتحــوّل هزيمــة 

1492 إلــى نحــوٍ للمقاومــة يربــط الما�ضــي بانكســارات راهنــة، عبــر بنــاء 

كورالــي يوسّــع الذاكــرة خــارج بطولــة الفــرد. وعنــد أميــن معلــوف، نــرى 

خرائــط متوسّــطية هجينــة تجعــل مــن الأندلــس مشــروع تعايــش يخفّــف 

نتيجــة واحــدة: الأســطورة  الاتجاهــان عنــد  ويلتقــي  الحــدود.  صلابــة 

غلــق الســؤال الهويّاتــي، بــل تفتحــه علــى صيــغ أكثــر تركيبًــا 
ُ
الأندلســية لا ت

المذكــورة  المقارنــة  المقاربــات  إليــه  تنبّهــت  مــا  وهــذا  للعيــش.  وقابليــة 

ولــون وكاظــم جهــاد حســن، 
ُ
)مارتينيــث مونتابيــث، إلينســون، غرَنــارا، ف

إبراهيم خليل(: فالأندلس تستمرّ لأنها إطارٌ مرن لإعادة الكتابة بلغات 

وتقاليــد متعــدّدة مــن دون أن تتحــوّل إلــى وثــن ثقافــي.

تنتج عن ذلك نتيجتان أساسيتان. الأولى منهجيّة: قراءة الأندلس اليوم 

تعنــي تجنّــب المتحــف؛ أي العمــل علــى أرشــيف يتجــدّد عبــر الاقتبــاس 

والأنطولوجيــا وإعــادة الكتابــة، كمــا ظهــر فــي الشــعر والســرد. والثانيــة 

سياســية بمعناهــا الواســع: ففاعليــة الأندلــس لا تقــوم علــى اســتعادة 

مــاضٍ مثالــي، بــل علــى قدرتهــا علــى إنتــاج الفهــم. عندمــا تعــود صــورة 

غرناطــة أو الأندلــس، فإنمــا لتجمــع خبــرات متفرّقــة - كالمنفــى والعنــف 

إلــى ســردٍ مشــترك. هــذا  الاســتعماري والاختــاط الثقافــي - وتحوّلهــا 

الانتقــال مــن الواقعــة إلــى الصيغــة، ومــن الذكــرى الفرديــة إلــى الذاكــرة 

 للعمــل.
ً

العموميــة، هــو مــا يجعــل التقليــد قابــا

خلاصــة القــول: الأندلــس ليســت نوســتالجيا بقــدر مــا هــي منهــج. تتيــح 

صــوغ الخســارة مــن دون إقفالهــا، وتخيّــل المســتقبل مــن دون إنــكار 

 
ً
الشــروخ، وترجمــة الذاكــرة إلــى أشــكال قابلــة للعيــش - إيقاعًــا وصــورة

بقــي ســؤال "كيــف نعيــش معًــا" مفتوحًــا ومثمــرًا. 
ُ
ومشــهدًا وجوقــة - ت

ــى قيمــة الأندلــس فــي الأدب العربــي المعاصــر: لا بوصفهــا عــزاءً 
ّ
هكــذا تتجل

 لإنتاج المعنى بما 
ً
 مكتفية بذاتها، بل بوصفها مساحة

ً
سريعًا أو أسطورة

ــة وتعــدّد.
ّ
يقتضيــه زمننــا مــن دق
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الحداثة المبكّرة في الشعر الأندلسي

• الدكتور محمد حقي سوتشين

فــي  همــل 
ُ
أ طالمــا  مركزيًــا   

ً
ســؤالًا الأندل�ســي  الشــعر  فــي  البحــث  يطــرح 

الدراســات التقليديــة: إلــى أي مــدى يمكــن اعتبــار التجربــة الشــعرية فــي 

 بــذور حداثــة مبكــرة داخــل التــراث الأدبــي العربــي؟ 
ً
الأندلــس حاملــة

قــرأ النصــوص الأندلســية فــي ضــوء جمالياتهــا البلاغيــة أو 
ُ
غالبًــا مــا ت

قــارن بالقصيــدة المشــرقية، دون الانتبــاه إلــى 
ُ
موســيقيتها الأخــاذة، أو ت

طابعهــا الابتــكاري الــذي ســبق فــي جوانــب كثيــرة مــا اصطلــح لاحقًــا علــى 

الشــعرية. بالحداثــة  تســميته 

تكمن أهمية هذا الســؤال في أنّ الأندلس لم تكن مجرّد امتداد جغرافي 

ــا عــاش فيــه المســلمون  ــا تفاعليًّ للشــرق الإســامي، بــل فضــاء حضاريًّ

والمســيحيون واليهــود والأمازيــغ والعــرب فــي إطــار مــن التداخــل الثقافــي 

والاجتماعــي. وقــد أســهم هــذا التنــوّع فــي إنتــاج شــعر متعــدّد الأصــوات 

واللغات والأشكال، يختلف عن الشعر العبا�سي أو الفاطمي أو المشرقي 

قــرأ فقــط بوصفهــا اســتمرارًا للقصيــدة 
ُ
عامــة. فالتجربــة الأندلســية لا ت

العربيــة الكلاســيكية، بــل أيضًــا بوصفهــا فضــاءً للتجريــب والانفتــاح 

والاختــاف.

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحديــد معنــى الحداثــة فــي الســياق الأندل�ســي، 

قــدرة  بــل بوصفهــا  الغربيــة،  كالحداثــة  لا بوصفهــا قطيعــة معرفيــة 

علــى إبــداع أشــكال وأســاليب وصــور جديــدة داخــل اســتمرارية التقليــد 

العربــي، ورصــد المظاهــر النّصيّــة للابتــكار، ســواء فــي الشــكل الشــعري 
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المــدن، والرأســمالية، والعلمنــة. أمّــا فــي الســياق الأندل�ســي فــي العصــور 

الوســطى، فــإنّ مــا يمكــن وصفــه بالحداثــة لــم يكــن قطيعــة أو اتخــاذ 

 لأشكال جديدة 
ً
 من داخل الاستمرارية، وولادة

ً
مسافة، بل كان تحويلًا

من رحم التراث الشعري العربي والبيئة المتوسطية متعددة الثقافات.

لــم يعــرف الأندلســيون مفهــوم "الحداثــة" كمصطلــح فلســفي أو أدبــي، 

لكنهــم مارســوا، بوعــي أو بدونــه، تجــارب شــعرية أعــادت تعريــف علاقــة 

النــص بالواقــع واللغــة. فالقصيــدة العربيــة المشــرقية، التــي اعتمــدت 

منــذ الجاهليــة، بصــورة عامــة، علــى البنيــة الطلليــة والرحلــة والغــزل 

التقليــدي، وجــدت نفســها فــي الأندلــس أمــام مشــهد طبيعــي وحضــاري 

مختلــف: أنهــار وحدائــق وقصــور وجبــال وبحــر، ومــدن تعــج بالحيــاة 

الاجتماعيــة والثقافيــة. هــذا التحــوّل فــي المــكان اســتدعى ابتــكار صــور 

وأســاليب جديــدة، فتحولــت القصيــدة مــن صحــراء الطلــل إلــى فــردوس 

الحديقــة، ومــن نــداء الناقــة إلــى وصــف القصــر والنافــورة والمدينــة.

يمكــن القــول إنّ "حداثــة" الأندلســيين تمثلــت فــي أربعــة مظاهــر أساســية. 

أولهــا الصــورة الجديــدة، إذ لــم تعــد مقتصــرة علــى صحــراء الجزيــرة، بــل 

أصبحــت تســتلهم الطبيعــة المتوســطية بألوانهــا وضوئهــا ومياههــا، علــى 

نحو جعل قصائد ابن خفاجة تبدو أقرب إلى "انطباعية" شعرية. ثانيها 

ح والزجَل الشعر من البنية العمودية 
ّ

الابتكار الشكلي، حيث نقل الموش

إلى بنى مقطعية موسيقية تفتح المجال للتنوع النغمي والتعدد الصوتي. 

ثالثها توسيع الموضوعات، فقد صار الحب والمدينة والخمر والموسيقى 

والطبيعــة وحتــى الســخرية مــن الحيــاة اليوميــة موضوعــات مركزيــة، 

زمــان. 
ُ
كونيّــة وابــن ق وهــو مــا نلمســه فــي أشــعار ابــن زيــدون وحفصــة الرُّ

ورابعهــا المخاطــرة الأســلوبية، مــن خــال التلاعــب بالمســتويات اللغويــة 

بيــن الفصيــح والعامــي والرومانثــي والعبرانــي، وهــو مــا يكشــف عــن حــسّ 

تجريبــي مبكــر.

ــح والزجَــل( أو فــي الموضوعــات )الطبيعــة، الحــب، المدينــة( أو فــي  )الموشَّ

الأســلوب )التنــاص، الســخرية، التعــدد اللغــوي(.

تعتمــد الدراســة علــى منهــج وصفــي تحليلــي بالاســتناد إلــى قــراءة دقيقــة 

لنصــوص مختــارة، وقــد جــرى اختيــار النمــاذج مــن منتخبــات الشــاعر 

يــس "أندلــس الشــعراء.. منتخبــات أندلســية مــن الشــعر  والناقــد محمــد بِنِّ

 منهــم 
ً
، تــمّ انتقــاء أحــد عشــر شــاعرا

ً
والنثــر"، حيــث ضمّــت ثلاثيــن شــاعرا

دة 
ّ
ــزال، يحيــى بــن بَقــي، ابــن زَيــدون، وَلا

َ
لتمثيــل العيّنــة، وهــم: يحيــى الغ

ونيّــة، 
ُ
فاجــة، نزهُــون بنــت القْلاعــي، حفصــة الرك

َ
بنــت المســتكفي، ابــن خ

زمــان، ابــنُ حَمْدِيــس، إبراهيــم بــن سَــهْل، وحَمدونــة بنــت 
ُ
أبــو بكــر بــن ق

الحاج. وانطلقت معايير الاختيار من قناعة بأن هؤلاء الشعراء قدّموا 

لة للكون 
ّ
ابتكارات واضحة في الشكل والمضمون، بما يجعل العيّنة ممث

الشــعري الأندل�ســي فــي تنوّعــه وغنــاه. 

  يتعيّــن علــيّ أن أؤكــد هنــا أن البحــث لا يســعى إلــى إثبــات أن الأندلســيين 

كانــوا "حداثييــن" بالمعنــى الفلســفي الحديــث، بــل إلــى الكشــف عــن أنمــاط 

من التفكير الشــعري تتســم بروح المغامرة والانفتاح، وتتيح لنا قراءتها 

اليــوم فــي ضــوء مفاهيــم الحداثــة، وهــو مــا يمنــح التجربــة الأندلســية 

راهنيتها ويفتح أفقًا جديدًا لقراءتها خارج الصور النمطية التي حبستها 

بيــن أدب الغــزل وأدب الطبيعــة وغيرهــا مــن الوســوم.

الحداثة في السياق الأندلسي
 نظريًــا معقــدًا، لأنهــا 

ً
تثيــر مســألة الحداثــة فــي الشــعر الأندل�ســي إشــكالًا

تفتــرض مســبقًا تعريفًــا لمفهــوم الحداثــة ذاتــه. ففــي الســياق الأوروبــي، 

ارتبطــت الحداثــة الشــعرية بالقطيعــة أو إقامــة المســافة مــع الما�ضــي، 

وبالتمــرّد علــى أنظمــة الــوزن والقافيــة، وبانكســار اللغــة التقليديــة تحــت 

وطــأة التحــولات الاجتماعيــة الكبــرى مثــل الثــورة الصناعيــة، وصعــود 
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إلــى النــاس العادييــن وإلــى أجــواء الغنــاء والاحتفــالات.

ومن أبرز ســمات هذه الابتكارات الشــكلية أنها ارتبطت مباشــرة بالغناء 

ــحات لــم تكــن نصوصًــا مكتوبــة للقــراءة الصامتــة  والموســيقى. فالموشَّ

فقــط، بــل كانــت قصائــد مغنّــاة تنتظــم وفــق "النوبــات" الموســيقية التــي 

أســس لهــا زريــاب. هــذا التــزاوج بيــن النــص واللحــن أكســب الشــعر طابعًــا 

أدائيًــا ومشــهديًا يمكــن أن نــراه كمقدّمــة مبكــرة لفنــون الشــعر- المســرح 

رجات باللهجات المحكية 
َ
أو الشعر الغنائي الحديث. كما أن حضور الخ

ضاعف من هذا البعد المسرحي، لأنها خلقت تعددًا صوتيًا داخل النص 

الواحــد: صــوت العاشــق، صــوت المغنــي أو المغنيــة، وصــوت الجمهــور 

رنــا بمــا ســتعرفه القصيــدة 
ّ
الــذي يــردّد اللازمــة. هــذه الخاصيــة تذك

الحديثــة لاحقًــا مــن تعــدد الأصــوات وتكســير وحدانيــة المتكلــم الشــعري.

وإذا كانــت قصيــدة التفعيلــة والقصيــدة الحــرّة فــي القــرن العشــرين قــد 

ســعت إلــى كســر القيــود الصارمــة للــوزن والقافيــة، فــإنّ الأندلســيين 

سبقوا إليها بقرون من خلال الموشح والزجل. فالتنويع الموسيقي الذي 

أبدعــوه يقــارب فــي جوهــره مــا أنجــزه الشــعر الحــر مــن تحريــر للإيقــاع، 

وإن ظلّ محكومًا بخصائص النوبة والغناء. كذلك، فإنّ إدخال العامية 

والرومانســية إلــى الشــعر يــوازي مــا نجــده عنــد شــعراء حداثييــن، ممــن 

زاوجــوا بيــن الفصحــى والتعبيــر اليومــي أو بيــن العربيــة ولغــات أخــرى.

وتــدلّ النصــوص ذاتهــا علــى عمــق هــذا الابتــكار، ففــي قــول ابــن خفاجــة: 

 الــكأسِ"، 
َ
 * علــى نغمــةِ الأوتــارِ ريّانــة

ً
"وأفرغــتُ فــي سَــمعي وقلبــي مُدامــة

نــرى كيــف تتحــول الطبيعــة إلــى مشــهد حــيّ يتداخــل فيــه الســمع والبصــر 

دار 
ُ
والذوق. يقوم البناء الشعري على إيقاع موسيقيّ دائري؛ فالكأس ت

كما تدور الأنغام، والصورة تنغلق على نفسها في دائرة حسيّة متكاملة. 

هــذا التداخــل بيــن الموســيقى والخمــر والطبيعــة يخلــق لــدى المتلقــي أثــرًا 

تركيبيًــا يجعــل البيــت لا يُقــرأ فحســب، بــل يُتــذوّق كمــا لــو كان لحنًــا 

إنّ مقارنــة الحداثــة الأندلســية بالحداثــة الغربيــة لا تعنــي التطابــق، 

فبينمــا ارتبطــت الحداثــة الغربيــة بالتمــرد علــى الميتافيزيقــا والديــن أو 

تحويــل وظائفهمــا، وتفكيــك البنــى الاجتماعيــة، ظــلَّ الشــعر الأندل�ســي 

فــي جوهــره جــزءًا مــن حيــاة متكاملــة تجمــع بيــن المتعــة والعبــادة، وبيــن 

التصــوف والغــزَل، وبيــن المــدح السيا�ســي والبــوح الشــخ�صي. ومــع ذلــك، 

فــإنّ بعــض الســمات مثــل التعــدد اللغــوي، وكســر النمــوذج الشــعري 

المهيمــن، والانحيــاز للــذات الفرديــة تجعــل التجربــة الأندلســية تبــدو 

وكأنهــا "حداثــة قبــل الحداثــة".

ــرة الأندلســية بأنهــا نزعــة ابتكاريــة 
ّ
يمكــن، إذن، أن نعــرّف الحداثــة المبك

المتحوّلــة  بيئتهــم  لمقتضيــات  الشــعراء  اســتجابة  مــن  نشــأت  داخليــة، 

علــى  إنهــا حداثــة حافظــت  الأندلــس.  ميّــز  الــذي  الحضــارات  ولحــوار 

خيوطهــا مــع التــراث العربــي، لكنهــا أعــادت نســجه بمــا يجعــل النصــوص 

الأندلســية قابلــة للقــراءة فــي ضــوء نظريــات الحداثــة الشــعرية المعاصــرة.

الابتكارات الشكلية 
دخل الشعر العربي إلى الأندلس في البداية من بوابة القصيدة التقليدية 

ذات الشــطرين والقافيــة الموحــدة، لكــن ســرعان مــا شــعر الأندلســيون 

بــأنّ هــذا الإطــار لا يلبّــي حاجتهــم إلــى التعبيــر عــن عالمهــم الجديــد. فجــاء 

ــح، فــي القــرن العاشــر الميــادي، كتجربــة ثوريــة مــن حيــث البنــاء  الموشَّ

والوظيفــة، إذ حــرّر الشــعراء مــن ثقــل وحــدة الــوزن والقافيــة، ومنحهــم 

رْجــات. أمــا 
َ
مســاحة للتنويــع الموســيقي عبــر الأقفــال والأغصــان والخ

زمــان، فقــد تجــاوز حــدود الفصحــى 
ُ
الزجَــل، الــذي بلــغ ذروتــه مــع ابــن ق

ــا رومانثيــة أو 
ً
إلــى العربيــة العاميــة الأندلســية، بــل ضــمّ فــي ختامــه ألفاظ

عبرية، فصار نصًا متعدد اللغات يعكس واقع التعايش الحضاري. هذا 

الانفتاح على اللغة المحكية منح الشعر بعدًا شعبيًا يوميًا، جعله أقرب 
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طبيعة الموضوع الشعري ذاته، فقد خرج الشاعر الأندل�سي من فضاء 

الصحــراء إلــى فضــاء البســاتين والأنهــار، ومــن هيمنــة الصــوت الذكــوري 

إلــى بــروز الصــوت الأنثــوي، ومــن جديّــة القصيــدة الموروثــة إلــى خفّــة 

 باعتبارهــا 
ّ

الســخرية والواقعيــة. هــذه التحــوّلات لا يمكــن النظــر إليهــا إلّا

إرهاصــات مبكــرة لحداثــة شــعرية.

أول هــذه التحــوّلات يتمثــل فــي الغــزل نفســه. فــإذا كان الغــزل التقليــدي 

عنــد العــرب يقــوم علــى رثــاء الفقــد والوقــوف عنــد الأطــال، فإننــا نجــده 

فــي الأندلــس قــد نــزل إلــى لغــة الحيــاة اليوميــة، حيــث صــار الغــزل تجربــة 

شعبية ساخرة ومباشرة. ففي أحد أزجال ابن قزمان نقرأ: "مَلِيحْ مَلِيحْ 

نْ نَهْــوَاهْ!" هنــا يتجلــى الغــزل 
َ
ــدَرْتَ ا

َ
ــقُهْ وَاشْ ق

َ
عْش

َ
شْ ن

َ
ــاهْ * أ يَّ

َ
ــوْلا مَــا هُــوَ ت

َ
ل

فــي صــورة اعتــراف بســيط ســاخر، فالمحبــوب جميــل لكنــه متكبــر، فكيــف 

للعاشق أن يهواه؟ إننا أمام خطاب غزليّ يبتعد عن المثال العذري المثالي، 

ويقترب من التوترات الواقعية لعلاقة الحب. ويضيف في موضع آخر: 

 عَارْ"، وهو تعبير مباشر عن 
َّ
ط

َ
 ق

ْ
اف

َ
سْ يِخ

َ
كْ * ل

َ
ل
ْ
يي مِث قْ يَا حُبَيَّ

َ
"مَنْ عَش

التباهي بالحب الجريء، بعيدًا عن التلميح التقليدي أو الحذر المشرقي. 

هذه الصراحة في التعبير، الممزوجة بلغة عامية مألوفة، تكسر رصانة 

الغزل الكلاســيكي وتمنحه طابعًا اعترافيًا، لكنه اعتراف شــعبيّ مرح لا 

يخلــو مــن الســخرية.

 شــكليًا وموضوعيًــا 
ً

إنّ الغــزل فــي أزجــال ابــن قزمــان يمثــل إذن تحــوّلًا

ــى عــن بحــور الخليــل وينبنــي علــى إيقــاع غنائيّ دائريّ 
ّ
معًــا: شــكليًا لأنــه يتخل

ــى عــن النمــوذج الطللــي والعــذريّ ليقــدّم 
ّ
متكــرر، وموضوعيًــا لأنــه يتخل

ــا وملموسًــا فــي الشــارع والحانــة والســوق. وهــو مــا يقرّبــه 
ً

حبًــا معيش

التــي تدمــج الحــب بالغنــاء  مــن التجــارب الشــعرية الغنائيــة الحديثــة 

والســخرية، وتحــوّل القصيــدة إلــى احتفــال جماعــي بالحيــاة.

أمــا الطبيعــة، فقــد تحوّلــت فــي الشــعر الأندل�ســي إلــى موضــوع مســتقل 

متجــدّدًا.

ى إحدى أجرأ الابتكارات الشكلية في الشعر 
ّ
زمان تتجل

ُ
وفي أزجال ابن ق

الأندل�ســي، إذ تنــزل القصيــدة مــن "بــرج" الفصحــى العاليــة إلــى لغــة الحيــاة 

اليومية، حيث تختلط التراكيب العامية بالمفردات الشعبية في توليفة 

اجْتَهِــدْ 
َ
رَاهَــا * ف

َ
مَــا ت

َ
يَــا هِــي ك

ْ
تمــزج بيــن البســاطة والعمــق. ففــي قولــه: "دُن

ــكْ". نجــد أن الإيقــاع 
َ
لــيِّ مَهْرَجَان

َ
خ

َ
 ت

َ
ــهْ * لا

َ
يْل

َ
لَّ ل

ُ
لَّ يَــوْمْ وَك

ُ
ــكْ ك

َ
رْبَــحْ زَمَان

َ
وَا

الدائــري المتكــرر يرسّــخ روح الغنــاء الجماعــي، واللغــة تنبــض بحيويــة 

الســوق والشــارع والاحتفــال. وهــو مــا نلمســه أيضًــا فــي زجلــه الآخــر: "مَــا 

انْ يَحْزَنْ * مَنْ هُو 
َ
رَا فِي مَك

َ
ق

ْ
ن
َ
ا ا

َ
جْوَدُ! * إِذ

َ
جَلْ * وَمَا أ ا الزَّ

َ
وْمْ هَذ

َ
حُ يَا ق

َ
مْل

َ
أ

صْدِيقْ * مَنْ هُو صَدِيقْ"، حيث تتحول القصيدة  فَرْحَ وَالتَّ
ْ
عَدُ وَيَبْدُوْ بَال

إلــى أغنيــة جماعيــة يتــردد صداهــا فــي الذاكــرة الشــعبية. البنيــة القائمــة 

علــى التــوازي والتكــرار لا تســتند إلــى نظــام البحــور الخليليــة الصــارم، 

بــل إلــى إيقــاع نابــع مــن الغنــاء والإيقــاع الموســيقي المباشــر. هــذا الانغمــاس 

فــي المعجــم الشــعبي مــع المــزج بالفصحــى منــح النصــوص نكهــة ســاخرة 

وحيوية، وكســر هيبة اللغة التقليدية ليمنح الشــعر بعدًا إنســانيًا قريبًا 

مــن النــاس.

وهكــذا يتضــح أن الموشــح والزجــل مــن أشــكال شــعرية مبتكــرة بمثابــة 

وأعــادت  متعــدّد،  واجتماعــي  ثقافــي  لواقــع  اســتجابت  جماليــة  ثــورة 

تعريف وظيفة الشعر باعتباره نصًا أدائيًا، جماعيًا، متعدّد الأصوات. 

هــذه الحداثــة الشــكلية الأندلســية تضــع الشــعر العربــي فــي موقــع مــوازٍ 

ا فــي 
ً
للتجــارب الأوروبيــة الحديثــة، بــل تجعــل مــن الأندلــس فضــاءً ســبّاق

كســر الحــدود الشــكلية.

الحداثة الموضوعية 
 نوعيًا في 

ً
عندما ننظر إلى موضوعات الشــعر الأندل�ســي، نكتشــف تحوّلًا
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تعــد المــرأة موضوعًــا للغــزل الذكــوري، بــل أصبحــت ذاتًــا متكلمــة، تصوغ 

كونيّة  تجربتها وتفرض حضورها. وتواصلت هذه النزعة مع حفصة الرُّ

زْهــون بنــت القلاعــي وحَمدونــة بنــت الحــاج، حيــث امتزجــت الأصالــة 
َ
ون

بالجــرأة الأنثويــة فــي التعبيــر عــن الشــهوة أو اللوعــة. هــذا البــروز النســويّ 

في الشــعر الأندل�ســي يعكس روحًا حداثية تســبق زمنها، إذ نادرًا ما شــهد 

الأدب العربــي قبــل الأندلــس حضــورًا نســويًا مكافئًــا فــي قوتــه وتأثيــره.

وتبــرز حداثــة الموضــوع أيضًــا فــي النزعــة الواقعيــة الســاخرة التــي نجدهــا 

زمان في أزجاله، فهو لم يكتب بلغة الفصحى وحدها، بل لجأ 
ُ
عند ابن ق

 تفاصيــل الحيــاة اليوميــة، مــن مجالــس 
ً
إلــى العاميــة الأندلســية، مســجلا

رَاهَــا * 
َ
مَــا ت

َ
يَــا هِــي ك

ْ
الشــراب إلــى صخــب الأســواق، ففــي زجَلــه يقــول: "دُن

ــكْ"، حيــث 
َ
لــيِّ مَهْرَجَان

َ
خ

َ
 ت

َ
ــهْ * لا

َ
يْل

َ
لَّ ل

ُ
لَّ يَــوْمْ وَك

ُ
ــكْ* ك

َ
رْبَــحْ زَمَان

َ
اجْتَهِــدْ وَا

َ
ف

ــى صــوتٌ قريــب مــن لغــة النــاس اليوميــة، مفعــم بــروح الدعابــة 
ّ
يتجل

والاحتفــال. إن هــذا المــزج بيــن اللغــة الدارجــة والهجــاء الاجتماعــي يمنــح 

شعره ملامح حداثية واضحة، تشبه ما قدّمه شعراء العامية في العصر 

الحديث مثل بيرم التون�سي وأحمد فؤاد نجم، أو ما فعله نزار قبّاني في 

تكســير الجديــة التقليديــة للشــعر.

يتضح من خلال هذه التحوّلات، أن الشعر الأندل�سي ابتكر موضوعات 

للــذات،  كمــرآة  والطبيعــة  الاعترافــي،  الغــزل  مثــل  الطابــع  حداثيــة 

والحضــور الأنثــوي بوصفــه ذاتًــا لا موضوعًــا، والواقعيــة الســاخرة التــي 

تكســر هالــة الشــعر الرســمي. وهــذه كلهــا ملامــح تجعــل الأندلــس إرهاصًــا 

مبكــرًا لحداثــة شــعرية عربيــة تفاعلــت مــع المــكان والزمــان والإنســان 

بــروح مغايــرة للمــوروث.

التجريب الأسلوبي والصوري 
إذا كان تجديــد الموضوعــات قــد كشــف عــن وجــه مــن وجــوه الحداثــة 

ــى ذلــك بوضــوح عنــد 
ّ
يتجــاوز وظيفــة الإطــار التقليــدي للقصيــدة. ويتجل

ابــن خفاجــة، الملقّــب بـ"شــاعر الجبــل"، الــذي جعــل مــن الجبــل شــخصية 

حيّــة تتكلــم وتفكــر وترافــق الشــاعر. ففــي قصيدتــه الشــهيرة يقــول: 

مُ". 
َّ
رى * يــكادُ يُســاوي النجــمَ حيــنَ يُسَــل

ُّ
بــى شــامخَ الــذ "وأر�ســى مكانًــا فــي الرُّ

م الجبــل ككتلــة صخريــة صامتــة، بــل ككائــن يتعالــى إلــى حــد  هنــا لا يُقــدَّ

ملامســة الســماء. ثــم يتابــع فيصفــه بصفاتــه الإنســانية: "وقــورٌ علــى ظهــرِ 

ــلُ"، إذ يشــبّهه بالشــيخ الحكيــم  ــرٌ مُتأمِّ ِ
ّ
ــهُ * طــوالَ الليالــي مُفك الفــاةِ كأنَّ

الــذي يتأمــل الدهــر ويختــزن خبراتــه، بــل إنــه يتجــاوزه إلــى الحــوار معــه، 

لــه الإصغــاءَ ســهلٌ  طيــلُ 
ُ
ت مــا *  نــي والأرضُ صَمــتٌ كأنَّ

ُ
ث فيقــول: "يُحدِّ

وأوعَــرُ"، فالجبــل هنــا شــريك وجدانــيّ للشــاعر، يبادلــه البــوح فــي صمتــه 

مًا. ويبلغ التصوير 
ّ
المهيب، حتى تغدو الطبيعة ذاتها كائنًا مستمعًا ومتكل

ذروتــه حيــن يمــزج بيــن ثبــات الجبــل وحركــة البحــر: رأيــتُ بــهِ بَحــرًا مــن 

لِّ فــجٍّ تزلــزلُ". بهــذه الصــور المركبــة، 
ُ
خــرِ مائجًــا * وأمواجــهُ فــي ك الصَّ

تتحــول الطبيعــة عنــد ابــن خفاجــة إلــى مــرآة للــذات وكيــان رمــزيّ فــي آن 

واحــد. وهــذا التّحــول يمثــل قطيعــة مــع القصيــدة الجاهليــة التــي جعلــت 

أخــرى  جهــة  مــن  ويقــارب  والفقــد،  للذكــرى  إطــار  مجــرد  الصحــراء 

 للوجــدان 
ً
التجــارب الحديثــة، حيــث يصبــح المشــهد الطبيعــي صــورة

العميــق. الإنســانيّ 

وإذا كان صوت الرجل قد سيطر على الشعر العربي طيلة قرون، فإن 

الأندلــس قدّمــت الــذات الأنثويــة الشــاعرة بصوتهــا الخــاص. فقــد كتبــت 

دة بنــت المســتكفي شــعرًا مطــرزًا علــى ثيابهــا تعلــن فيــه عشــقها بجــرأة: 
ّ
وَلا

مكِنُ عَاشــقِي مِنْ 
ُ
تِيهُ تيهَا * وَأ

َ
ــيَتِي وَأ

ْ
مْ�شِــي مَش

َ
معَالي * وأ

ْ
صلحُ لِل

َ
نا وَاِلله أ

َ
"أ

ــتَهيها".  وفــي بيــت آخــر تخاطــب حبيبهــا 
ْ

تِــي مَــنْ يَش
َ
بْل

ُ
عْطِــي ق

ُ
ي * وَأ ــدِّ

َ
صَحْــنِ خ

ــوْ 
َ
انِ * وَل

َ
ــك
َ ْ
ــي * وَمنْــكَ وَمِــنْ زَمَانِــكَ وَالْم يْــكَ مِــنْ عَيْنِــي وَمِنِّ

َ
ــارُ عَل

َ
غ

َ
قائلــة: "أ

فَانِــي"، فــي هــذه القصيــدة لــم 
َ
ــى يَــوْمِ القِيَامَــةِ مَــا ك

َ
ــكَ فِــي عُيونِــي * إِل

ُ
ت
ْ
بَأ

َ
ــي خ ِ

ّ
ن
َ
أ
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مَــا  نَّ
َ
أ
َ
ضْــرَاءِ * ك

َ
ــوَارِ خ ةِ النَّ ــرٍ * مُحْمَــرَّ

َ
وف

ُ
يْل

َ
ــةِ ن

َ
ــى بِرْك

َ
ــرَبْ عل

ْ
النيلوفــر: "اش

اءِ". هنا نرى صورة شعرية تمزج 
َ
 النّارِ مِنَ الـــ

َ
لسنة

َ
خرَجتْ * أ

َ
زْهارُهَا أ

َ
أ

بيــن المشــهد البصــري )الزهــور الحمــراء والخضــراء(، والحركــة الحسّــيّة 

)ألســنة النــار(، والتناقــض المدهــش )النــار تنبثــق مــن المــاء(. هــذه البنيــة 

ــل مــا يُعــرف فــي النقــد الحديــث بمفهــوم "الانزيــاح"، أي خــروج اللغــة 
ّ
تمث

عــن المألــوف وكســر أفــق التوقــع، كمــا فــي مفارقــة اجتمــاع النــار والمــاء فــي 

قصيــدة ابــن حمديــس. كمــا تعكــس فــي الوقــت نفســه مــا يســمّى فــي النقــد 

الغربــي بـــ "التشــبيك الح�سّــيّ"، أي تداخــل المــدركات الحســيّة المختلفــة 

فــي صــورة واحــدة، وهــو مبــدأ بلــوره شــعراء الرمزيــة الأوروبيــون مثــل 

بودليــر ورامبــو. وبذلــك يمكــن القــول إن الصــورة عنــد ابــن حمديــس 

تنطــوي علــى حساســيّة جماليّــة تــدلّ علــى قــدرة الشــعر الأندل�ســي علــى 

بــة تتجــاوز حــدود المألــوف وتعيــد تشــكيل العلاقــة بيــن 
ّ
توليــد صــور مرك

اللغــة والحــواس.

أما اللعب على السخرية والمحاكاة التهكمية )الباروديا( فقد برز بوضوح 

فــي أزجــال يحيــى بــن بَقــي، حيــث يقــوم بتفكيــك فخامة المعجم الكلاســيكي 

واســتبداله بمفــردات حياتيــة ســاخرة. ففــي إحــدى مقطوعاتــه يتحــدث 

دُ * وَاعْرِضْ عليهِ 
ْ

هُ وَاش
َ
دْ تابْ * غنِّ ل

َ
ديمُنا ق

َ
: "ن

ً
عن النديم التائب، قائلا

". المفارقــة هنــا أن "التوبــة" تتحــول إلــى مــادة هزليــة  ــدُّ
َ
الــكاسْ * عَســاهُ يَرت

قابلهــا دعــوة إلــى العــودة للخمــر، فــي كســر متعمــد للجديــة الأخلاقيــة. 
ُ
ت

ــل لحظــة حداثيــة بامتيــاز، لأن 
ّ
هــذا الاســتخدام للمحــاكاة الســاخرة يمث

الشــعر هنــا لا يقــدّس لغتــه، بــل يضعهــا موضــع اللعــب والتجريــب.

ومــن مظاهــر التجديــد فــي الشــعر الأندل�ســي مــا عُــرف بـ"التختيــم" أو 

هند�ســي،  نقــش  إلــى  الكلمــات  تتحــول  حيــث  البصريــة"،  "القصيــدة 

والقصيــدة إلــى مشــهد بصــريّ يــوازي الزخرفــة أو العمــارة الإســامية. 

ففــي إحــدى قصائــد يحيــى بــن بَقــي )بنّيــس 2019، 201(، نــرى الأبيــات قــد 

ــل الوجــه الآخــر 
ّ
الأندلســية، فــإن التجريــب الأســلوبي والصــوري مث

الصــارم  النســق  تفكيــك  الأندلــس علــى  تجــرأ شــعراء  الأوضــح. فقــد 

للقصيدة العربية التقليدية، وابتكروا طرائق في البناء والتعبير جعلت 

ــيّ 
ّ
الشــعر أقــرب إلــى اللوحــة أو المقطوعــة الموســيقية منــه إلــى النّــصّ الخط

الواحــد.

ــح 
ّ

الناتــج عــن الموش التنــوع الإيقاعــيّ  لهــذا التجريــب هــو  أول مظهــر 

رجــة، وهــي بنيــة تســمح 
َ
ــح يقــوم علــى أقفــال وأغصــان وخ

ّ
والزّجــل. الموش

بتكــرار الجملــة الشــعرية وتوزيعهــا موســيقيًا بمــا يشــبه "الكــورس" فــي 

ــا فــي القصيــدة العموديــة التــي تقــوم 
ً
الأغنيــة. هــذا التوزيــع لــم يكــن معروف

 نجد 
ً
على وحدة البيت وتماسك القافية. في موشحات يحيى بن بَقي مثلا

ترديــدًا للأصــوات وتوزيعًــا للجمــل: "أدرْ لنــا أكــوابْ * يُن�ســى بَهــا الوجــدُ 

سْ * كمــا مَ�ضــى العَهــدُ". هنــا تتجــاوب التراكيــب 
ّ
* واســتحضْرِ الجُــا

ــد، لا يُقــرأ 
َ

القصيــرة مــع النغــم، وتتحــول القصيــدة إلــى نــصّ جماعــيّ يُنش

فحسب. إن هذا الشكل التفاعليّ يسبق بكثير فكرة "قصيدة الأداء" أو 

"الشــعر المســموع" التــي شــاعت فــي الحداثــة الأوروبيــة والعربيــة.

ــح، المكتوبــة غالبًــا بالعاميــة الأندلســية أو  رجــة فــي الموشَّ
َ
كمــا أن الخ

عطــي للنّــصّ مظهــرًا مــن التعــدد 
ُ
بالرومانــث )اللغــة المحليــة اللاتينيــة(، ت

اللغــوي. فحيــن ينتهــي الشــاعر مــن الغنــاء الفصيــح، يهبــط فجــأة إلــى لغــة 

الحيــاة اليوميــة، ليقفــل نصــه بكلمــات مألوفــة علــى ألســنة العامــة. هــذا 

الكســر الفجائــي للســياق يشــبه مــا ســيفعله شــعراء الحداثــة فــي القــرن 

العشــرين عندمــا يمزجــون بيــن مســتويات لغويــة متعــددة، حيــن أدخلــوا 

المحكيــة أو المفــردة اليوميــة فــي النــص الشــعري.

ومــن أبــرز الملامــح الأســلوبية أيضًــا مــا يمكــن تســميته التكثيــف الح�سّــيّ 

راســل بيــن الحــواس، أي الجمــع بيــن الألــوان والروائــح والأصــوات 
ّ
أو الت

فــي صــورة واحــدة. فــي شــعر ابــن حمديــس نجــد بيتًــا يقــول فيــه عــن زهــرة 
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السياقات الاجتماعية والثقافية والسياسية
لا يمكن فهم التجديد الأسلوبي والموضوعي في الشعر الأندل�سي بمعزل 

عــن البنيــة الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية التــي احتضنتــه، فقــد كان 

نتــاج بيئــة حضريــة غنيــة بالتمــازج الســكاني والتفاعــل بيــن الطبقــات 

الاجتماعيــة، وهــو مــا منــح النصــوص مرونــة وانفتاحًــا قــلّ أن نجــد لهمــا 

 فــي التجــارب المشــرقية المعاصــرة. كانــت الأندلــس فضــاءً للتعايــش 
ً

مثيــا

بين المســلمين والمســيحيين واليهود، إلى جانب العنصر الأمازيغي الوافد 

مــن المغــرب، فأفــرز هــذا التنــوع لغــة شــعرية هجينــة غنيــة بالاقتــراض 

رجــة فــي الموشــحات بالرومانثيــة أو العاميــة 
َ
والتداخــل. فقــد تأتــي الخ

أو الأمازيغيــة، وهــو مــا يعكــس تعــدد الألســن فــي المجتمــع. ولــم يكــن هــذا 

التداخــل مجــرد تــرف لغــوي، بــل تعبيــرًا عــن واقــع اجتماعــي حــيّ أتــاح 

ــي، علــى ســبيل المثــال لا 
ّ
طيل للشــعراء، مثــل ابــن قزمــان، والأعمــى التَّ

الحصــر، أن يمزجــوا بيــن العربيــة الفصحــى والدارجــة فــي أزجالهــم، 

لتصبــح نصوصهــم صــورة عــن الحيــاة اليوميــة فــي الأســواق والحانــات 

والبيــوت. إن هــذا التعــدد يــوازي مــا ســيعرفه النقــد الحديــث بمفهــوم 

 ،
ً

التعــدد اللغــوي، الــذي احتفــت بــه الحداثــة الأدبيــة عنــد باختيــن مثــا

بوصفــه ســمة مــن ســمات النصــوص الحديثــة.

كمــا ارتبــط الشــعر الأندل�ســي برعايــة الخلفــاء والأمــراء والملــوك الذيــن 

كانوا يرون فيه وسيلة لتأكيد الهيبة وبسط النفوذ، لكن هذه الرعاية 

لم تكن محصورة في المدائح الرسمية، بل شجّعت أيضًا الغناء والمجون 

ووصــف الطبيعــة والحــب. فقــد حــوّل الأمــراء قصورهــم إلــى فضــاءات 

للتــرف الفنــي حيــث تتداخــل العمــارة بالزخرفــة والموســيقى بالشــعر، 

 بــارزًا علــى ذلــك، إذ جمــع بيــن 
ً

وكان المعتمــد بــن عَبّــاد فــي إشــبيلية مثــالًا

ا وشــاعرًا فــي آن. وعندمــا وقــع فــي الأســر كتــب شــعره فــي ســجن 
ً
كونــه ملــك

ــد مأســاة سياســية بلغــة شــعرية عاليــة، تعكــس كيــف أنتــج 
ّ
مــات، فخل

ْ
أغ

رتبــت فــي شــكل هرمــي متــدرّج، يبــدأ عريضًــا ثــم يضيــق حتــى يتقــوّس فــي 

هيئة قريبة من المحراب أو القوس. هذا التكوين لا يُقرأ فقط، بل يُرى 

ويُتأمل، فيغدو البيت الشعري لبنة في بناء بصري متكامل. إن التناظر 

الهند�ســي والتــدرج نحــو المركــز يوازيــان موضــوع القصيــدة ذاتــه الــذي 

يــدور حــول القلــب والطــرب والعذوبــة، بحيــث تصبــح العيــن شــريكة 

الأذن فــي تلقــي النــص. وبهــذا المعنــى، ســبق الأندلســيون مــا ســيُعرف فــي 

الشــعر الحديــث بالشــعر التشــكيلي، إذ جمعــوا بيــن الخــط والعمــارة 

والإيقــاع فــي لوحــة واحــدة، فجعلــوا مــن القصيــدة فضــاءً جماليًــا مركبًــا 

يجمــع بيــن النــص المكتــوب والمشــهد المرئــي.

ــا لقصيدتــه 
ً

 بصريًــا مدهش
ً
وبالمثــل، نجــد لــدى أبــي البقــاء الرّنــدي تشــكيلا

مائِــمِ * وعــادَ كمــاءِ الــوَرْدِ مــاءُ 
َ
ــرِ زهْــرُ الك

ْ
غ

َّ
ــمْ مثــلَ الث بَسَّ

َ
التــي مطلعهــا: "ت

مائِــمِ" )بنّيــس 2019، 125(. هنــا تتخــذ الأبيــات هيئــة وردة هندســية 
َ
الغ

 مكتوبة 
ً
تتفتح بتلاتها حول مركز زخرفي، فتغدو القصيدة ذاتها حديقة

 
ً
تنبــض بالحيــاة. إن الشــكل الدائــري المتناظــر لا يقتصــر علــى كونــه حامــا

بصريًــا للنــص، بــل يعكــس المعنــى الكامــن فــي مطلــع القصيــدة الــذي يحتفي 

بالزهــر والربيــع والتجــدد، فيتحــول النــص إلــى صــورة حسّــيّة يجتمــع فيها 

البصر والسمع. بهذا التداخل، تلتقي القصيدة مع روح الفن الأندل�سي 

حيــث تمتــزج العمــارة بالخــط، والزخرفــة بالكلمــة، لتصيــر القصيــدة 

 بصريــة وشــعرية فــي آن واحــد.
ً
أيقونــة

إن هذه التجارب الأسلوبية والصورية تبيّن أن الشعر الأندل�سي أحدث 

ثــورة فــي اللغــة والبنيــة الشــعرية، كاســرًا رتابــة البيــت الموحــد، ومفســحًا 

المجــال للتكــرار والغنائيــة والتعــدد اللغــوي واللعــب البصــري. وبذلــك 

يمكــن القــول إن شــعر الأندلــس كان بحــق مختبــرًا أوليًــا لحداثــة شــعرية 

ســبقت زمنهــا بقــرون، ووضعــت أسسًــا لمــا ســتنجزه الحداثــة العربيــة 

والأوروبيــة فــي القــرن العشــرين.
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بمــا ســتعرفه قصيــدة الحداثــة لاحقًــا مــن انفتــاح علــى الأداء الصوتــي 

والبصــري.

وهكــذا، فــإن الســياق الاجتماعــي والثقافــي والسيا�ســي للأندلــس لــم يكــن 

نًــا فــي بنيتــه. فالتعــدد الثقافــي  إطــارًا خارجيًــا للشــعر، بــل عنصــرًا مكوِّ

أفــرز تعــددًا لغويًــا، ورعايــة البــاط أفــرزت فخامــة أســلوبية، والحيــاة 

الحضريــة أفــرزت صــورًا طبيعيــة وعمرانيــة جديــدة، والتوتــر السيا�ســي 

أفــرز نبــرة مأســاوية، والموســيقى أفــرزت تجريبًــا إيقاعيًــا غيــر مســبوق. 

كل هــذه العناصــر تضافــرت لتجعــل الشــعر الأندل�ســي فــي صميمــه تجربــة 

حداثية مبكرة، سبقت زمنها وأرست الأسس لتجارب لاحقة في أوروبا 

والعالــم العربــي.

المنظور المقارن بين التجربة الأندلسية 
والحداثة الشعرية

إنّ الحديــث عــن حداثــة الشــعر الأندل�ســي لا يكتمــل دون مقارنتــه بمــا 

تحقق في الشعر الأوروبي الحديث والشعر العربي المعاصر، فالأندلس 

بمــا أنتجتــه مــن موشــحات وأزجــال وصــور شــعرية مبتكــرة تمثــل حلقــة 

وصل بين التراث العربي الكلاسيكي من جهة، وبين إرهاصات تجديدية 

قــرأ فــي ضــوء مــا عُــرف لاحقًــا بالحداثــة مــن جهــة أخــرى. 
ُ
يمكــن أن ت

وقــد انتقلــت بعــض ملامــح الموشــح والزجــل إلــى أوروبــا عبــر شــعراء 

"التروبادور" في جنوب فرنسا، وأسهمت في بلورة تقاليد الشعر الغنائي 

رْجــات 
َ
الأوروبــي. ويُلمَــس هنــا أثــر التعــدد اللغــوي والغنائــي، حيــث إن الخ

الأندلســية المكتوبــة أحيانًــا بالرومانثيــة أو العاميــة تــوازي، علــى نحــو 

مقــارن، مــا عرفتــه أوروبــا لاحقًــا مــن انفتــاح علــى اللغــات المحليــة بجانــب 

اللاتينيــة فــي التعبيــر الشــعري. ومــن الناحيــة الموضوعيــة، فــإن النزعــة 

الحســية للطبيعــة عنــد ابــن خفاجــة، حيــث تتجلــى الطبيعــة فــي صــور 

التداخــل بيــن الســلطة والسياســة والشــعر نصوصًــا تجمــع بيــن الفخامــة 

الرســمية والتجربــة الذاتيــة الحميميــة.

وبخــاف الشــعر المشــرقي الــذي ظــلّ أســيرًا لثنائيــة الصحــراء والباديــة، 

انغــرس الشــعر الأندل�ســي فــي المــدن والحدائــق والأنهــار والقصــور. كانــت 

قرطبة وإشبيلية وغرناطة مدنًا مترفة تنتشر فيها القصور والحمامات 

والحدائــق الغنّــاء، وقــد انعكــس هــذا المشــهد العمرانــي فــي شــعر ابــن 

خفاجــة الــذي قــدّم صــورًا للطبيعــة لا باعتبارهــا خلفيــة للأحــداث، بــل 

كبطــل شــعري مســتقل: الأنهــار "تبتســم"، الأشــجار "تتنفــس"، والجبــال 

ــر بمــا 
ّ
"تحــاور". هــذه الرؤيــة جعلــت الطبيعــة كائنًــا حيًــا، وهــو مــا يذك

ســيظهر لاحقًــا فــي الشــعر الرومان�ســي الأوروبــي.

السياســية  التجزئــة  كان  الأندلســية  للبيئــة  الآخــر  الوجــه  أن  غيــر 

وصراعــات علــى الســلطة. فقــد عــاش الشــعراء زمــن دويــات الطوائــف، 

ثــم خضعــوا لســيطرة المرابطيــن والموحديــن ومــا صاحبهــا مــن تحــوّلات 

قاســية. انعكــس هــذا الاضطــراب فــي نصــوص مريــرة، مثــل قصائــد ابــن 

نــدي بعــد ســقوط مــدن  زيــدون فــي الســجن، أو مراثــي أبــي البقــاء الرُّ

الأندلــس، حيــث يختلــط البــكاء علــى الوطــن بالحــسّ الدينــي والسيا�ســي. 

وهكــذا كان الشــعر مــرآة لمجتمــع يــذوق التــرف والحرّيــة، لكنــه يواجــه 

ــلَّ يتأرجــح بيــن النشــوة والخيبــة، بيــن 
َ
أيضًــا الانكســار والهزيمــة، فظ

الغنــاء والرثــاء، وهــو مــا يعكــس فــي جوهــره حداثــة مبكــرة تقــوم علــى وعــي 

التناقــض.

ولــم يكــن الشــعر فــي الأندلــس نصًــا مكتوبًــا فحســب، بــل كان جــزءًا مــن 

الممارســة الغنائيــة والموســيقية. فمــع قــدوم زريــاب مــن بغــداد تغيّــرت 

أنمــاط الغنــاء واللبــاس والطعــام، وتأســس تقليــد النوبــة الأندلســية التــي 

تقــوم علــى الانتقــال بيــن مقامــات وألحــان متعــددة. هــذا التداخــل بيــن 

ــر 
ّ
الشــعر والموســيقى جعــل القصيــدة أقــرب إلــى الأداء المســرحي، بمــا يذك
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فــي الشــرق والغــرب.

وبذلــك يتضــح أن إعــادة قــراءة الشــعر الأندل�ســي اليــوم فــي ضــوء مفاهيــم 

الحداثة الشعرية المعاصرة تمنحنا وعيًا نقديًا بثراء هذا التراث وقدرته 

علــى الدخــول فــي حــوار متجــدد مع حاضرنا.

قراءات تطبيقية
بعــد تنــاول الأطــر العامــة للابتــكارات الشــكلية والموضوعيــة فــي الشــعر 

جسّد تلك 
ُ
الأندل�سي، يصبح من الضروري الانتقال إلى نصوص بعينها ت

الظواهر وتكشف عن طبيعة هذا التجديد في تجلياته الحيّة، فالقراءة 

فــي شــعر أعــام الأندلــس مــن رجــال ونســاء لا تكتفــي بإبــراز الخصائــص 

الفنيــة فحســب، بــل تكشــف عــن كيفيــة تحــول التجربــة الفرديــة إلــى 

ننــا مــن الوقــوف 
ّ
مك

ُ
مختبــر جمالــي واســع. وفيمــا يلــي بعــض النمــاذج التــي ت

علــى جــرأة القــول، وانفتــاح الأفــق، وتعــدّد الأســاليب التــي ميّــزت المشــهد 

الأندل�ســي، لتبيّــن أنّ الحداثــة لــم تكــن مشــروعًا لاحقًــا فحســب، بــل 

ــى فــي قصائــد هــؤلاء الشــعراء.
ّ
إرهاصًــا مبكــرًا تجل

دة بنت المســتكفي )994 - 1091م( ظاهرة اســتثنائية في الشــعر 
ّ
ل وَلا

ّ
تمث

الأندل�ســي مــن حيــث الجــرأة الأنثويــة والإفصــاح المباشــر عــن الحــب 

ــي * وَمِنْــكَ وَمِــنْ  يْــكَ مِــنْ عَيْنِــي وَمِنِّ
َ
ــارُ عَل

َ
غ

َ
والرغبــة. ففــي بيتهــا الشــهير "أ

انِ" يتجلــى صــوت ذاتــي معتــرف يعلــن غيرتــه بــا مواربــة، فــي 
َ
ــك
َ ْ
زَمَانِــكَ وَالْم

مقابــل التقليــد الغزلــي الــذي كان يحجــب الأنثــى خلــف أقنعــة رمزيــة. هــذه 

دة إرهاصًــا مبكــرًا لنزعــة نســوية فــي الأدب 
ّ
الجــرأة تجعــل مــن شــعر ولا

العربي، تتقاطع مع مفاهيم الحداثة في كسر الأعراف وكشف الأعماق 

مكِــنُ عَاشــقِي 
ُ
النفســية. ويــزداد هــذا البعــد وضوحًــا حيــن تقــول: "وَأ

ــتَهيها"، إذ يكشــف النــص عــن 
ْ

تِــي مَــنْ يَش
َ
بْل

ُ
عْطِــي ق

ُ
ي * وَأ ــدِّ

َ
مِــنْ صَحْــنِ خ

جســدانية القــول الشــعري، حيــث يتجــاوز الحــب كونــه فكــرة مجــردة 

نابضــة بالألــوان والضــوء والظــال، تتيــح مقاربــة مــع بعــض الاتجاهــات 

الانطباعيــة أو الرمزيــة فــي الشــعر الأوروبــي، لا بوصفهــا تأثيــرًا مباشــرًا، 

بل باعتبارها تشابهًا في كيفية تحويل الطبيعة إلى نص شعري حيّ. ومن 

ثــم يمكــن القــول إن الشــعر الأندل�ســي قــدّم نموذجًــا مختلفًــا للقصيــدة 

التي تتأمل تفاصيل الحياة اليومية والطبيعة القريبة، في مقابل النزوع 

الملحمــي فــي بعــض تقاليــد الشــعر القديــم.

أمــا فــي الشــعر العربــي الحديــث، فــإن كثيــرًا مــن ملامــح التجريــب يمكــن 

أن نجــد لهــا نظائــر فــي التجربــة الأندلســية. فابــن قزمــان فــي أزجالــه أدخــل 

العاميــة ولعــب بالصــور الســاخرة، وهــو مــا يقــارب، مــن زاويــة مقارنــة، 

مــا نجــده عنــد نــزار قبانــي فــي جعلــه اللغــة اليوميــة جــزءًا مــن الشــعرية 

الحديثــة. وبالمثــل، فــإن الحرّيــة الإيقاعيــة فــي الموشــحات وانتقالهــا بيــن 

مقاطــع متفاوتــة الطــول مــع لازمــة تتــوازى مــع مــا عرفــه الشــعر الحــر مــن 

كســر انتظــام البيــت الخليلــي. ومــن حيــث البعــد الذاتــي، فــإن ابــن زيــدون 

دة بنــت المســتكفي قــدّم نصوصًــا شــخصية اعترافيــة تخــرج 
ّ
فــي غزلــه بــوَلا

مــن الغــزل التقليــدي إلــى مســاحة أقــرب لمــا نســميه اليــوم بالقصيــدة 

الغنائيــة، حيــث تتكثــف التجربــة الفرديــة وتتحــول إلــى تعبيــر إنســاني، 

وهــو مــا نلحظــه أيضًــا عنــد محمــود درويــش حيــن يجعــل مــن تجربــة الحب 

أو المنفــى مــرآة للهــم الإنســاني العــام.

تبيّــن هــذه المقارنــة أن الشــعر الأندل�ســي ليــس حداثــة بالمعنــى الغربــي، أي 

 جذريًــا عــن الما�ضــي، وإنمــا يشــكل مــا يمكــن تســميته بـــ 
ً

بوصفــه انفصــالًا

 
ً

"حداثة ســابقة" أو "حداثة كامنة". لقد استكشــف الأندلســيون أشــكالًا

تعبيريــة جديــدة، وأدخلــوا اليومــيّ والح�سّــيّ والهام�شــيّ فــي قلــب النــصّ 

ــعريّ، وهــو مــا ســيغدو لاحقًــا ســمة أساســية مــن ســمات الحداثــة 
ّ

الش

الشــعرية. ومــن هــذا المنظــور، يصبــح الشــعر الأندل�ســي جســرًا حضاريًــا 

يربــط بيــن القصيــدة العربيــة الكلاســيكية وبيــن تجــارب الشــعر الحديــث 
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فــي آن، حيــث تتحــول النظــرات والدمــوع إلــى أســلحة رمزيــة. إن هــذه 

الازدواجيــة بيــن المــادي والروحــي تمنــح شــعرها طابعًــا معقــدًا، وتضعه في 

ســياق يقــارب شــعر الحداثــة العربيــة المبكــرة.

أمــا نزهــون بنــت القلاعــي )ت. 1155م(، فهــي تمثــل الوجــه الأكثــر تحــررًا 

 في الهَوَى * 
ً
ضُوعا

ُ
ما رُمْتُ خ

ّ
ل
ُ
ومجونًا في التجربة الأندلسية. في قولها: "ك

بَرْ"، تكشــف عــن موقــف ســاخر مــن لعبــة الحــب، حيــث تمتــزج 
ْ
ــاه وَاسْــتك

َ
ت

الشــهوة باللعــب الذكــي والتهكــم. هنــا يبــرز بعــد الاحتفــاء باللــذة وتعريــة 

توازن القوى بين العاشــق والمعشــوق، وهو ما يمنح النص نبرة ســاخرة 

ســتجد أصداءهــا لاحقًــا فــي بعــض اتجاهــات الشــعر الحديــث، حيــث 

يتجــاور العشــق مــع الســخرية واللــذة مــع النقــد.

ومــن خــال هــذه النمــاذج يظهــر أن الأندلــس لــم تكــن مجــرد فضــاء 

تقليــدي يكــرر أنمــاط المشــرق، كمــا يــرى كثيــرون، بــل مختبــرًا للتجريــب 

دة واعترافهــا الجســدي، 
ّ
فــي اللغــة والموضــوع والأســلوب. فمــن جــرأة وَلا

ــزال وانفتاحــه علــى الآخــر، إلــى حَنيــن ابــن حمديــس 
َ
إلــى كونيــة يحيــى الغ

وتلوينــه الموســيقيّ، مــرورًا بازدواجيــة حَمدونــة بنــت الحــاج بيــن الروحــيّ 

 إلى تهكم نزهون بنت القلاعي واحتفائها باللذة، تتجلى 
ً

والح�سّيّ، وصولًا

ملامــح حداثــة شــعرية متقدمــة علــى عصرهــا.

أوجه الشبه والاختلاف بين نصوص شعراء أندلسيين
فيهــا  تتجــاور  متألقــة،  فسيفســائية  لوحــة  الأندل�ســي  الشــعر  ل 

ّ
يشــك

الأصــوات والتجــارب لتعبّــر عــن فضــاء حضــاري متعــدّد، عــاش فيــه 

المسلمون والمسيحيون واليهود في إطار من التداخل الثقافي والاجتماعي. 

وحين نقرأ نصوص الشعراء الأندلسيين من جديد، نجد أنّ ما يجمعها 

ق بين الوحدة 
ّ

أكثر مما يفرّقها، وأنّ ما يميزها حقًا هو هذا التوتر الخلّا

والتعــدد.

ليصبــح تجربــة حسّــيّة حيّــة، وهــو مــا يمهّــد لتقليــد شــعري أكثــر تحــررًا 

وأقــرب إلــى خطــاب الحداثــة.

ــزال )773 - 860م( فقــد عــاش تجربــة الســفر فــي بعثــات 
َ
أمــا يحيــى الغ

دبلوماســية إلــى الديــار الأوروبيــة، وهــو مــا انعكــس علــى شــعره بتعــدد 

بَــى 
ْ
أ
َ
 * ت

ً
ة قــتُ مجُوســيَّ

َّ
ــي تعل ِ

ّ
الأفــق والانفتــاح علــى الآخــر. فــي قصيدتــه "إِن

رُبَــا"، نجــد احتفــاءً بالحــب الكونــي العابــر للديانــات 
ْ
غ

َ
لِشــمْسِ الحُســنِ أنْ ت

والثقافــات، حيــث تتحــول العلاقــة الغراميــة إلــى جســر حضــاري. إن 

حضــور "المجوســية" فــي النــص يكســر مركزيــة النمــوذج العــذري العربــي 

التقليــدي، ويضعنــا أمــام شــعرية الاختــاط الثقافــي التــي ســتغدو مــن 

أبــرز ســمات الأدب الحديــث. كمــا أن خفــة روحــه فــي خمرياتــه تكشــف 

رنــا بمــا ســتعرفه 
ّ
عــن نزعــة تجمــع بيــن المتعــة والفكاهــة، فــي انفتــاح يذك

النزعــات الحداثيــة عنــد شــعراء مثــل بودليــر أو كفافيــس لاحقًــا.

ويمثــل ابــن حمديــس )1053 - 1133م( نمــوذج الشــاعر المهاجــر والمنفــيّ، 

حيــث تتشــبع قصائــده بــروح الاغتــراب والحنيــن، وهــو موضــوع مركــزي 

بــي * لا بَــات مِــنْ 
ُّ
 تعَذ

ُّ
بــي مَــنْ يَســتَلِذ ِ

ّ
فــي الشــعر الحديــث. ففــي قولــه: "وَمُعذ

بيــتُ"، يتحــول العــذاب إلــى مــادة جماليــة، ويصبــح الوجــع 
َ
 أ

َ
يْــف

َ
ــوَايَ ك

ْ
بَل

ــرَبْ 
ْ

الفــردي إطــارًا لرؤيــة كونيــة. كمــا أن تصويــره للطبيعــة فــي قولــه: "اش

خرَجــتْ * 
َ
زْهارُهَــا أ

َ
مَــا أ نَّ

َ
أ
َ
ضْــرَاءِ * ك

َ
ــوَارِ خ ةِ النَّ ــرٍ * مُحْمَــرَّ

َ
وف

ُ
يْل

َ
ــةِ ن

َ
ــى بِرْك

َ
عل

ــاءِ"، يكشــف عــن حــسّ انطباعــي يجمــع بيــن الألــوان فــي 
َ
 النّــارِ مِــنَ الـــ

َ
لســنة

َ
أ

ــر 
ّ
تمــازج بصــري موســيقي يقتــرب مــن فنــون الرســم والموســيقى، ويذك

بظواهــر التداخــل الح�سّــيّ التــي ســيحتفي بهــا شــعراء الحداثــة.

وتقــدّم حَمدونــة بنــت الحــاج )ت. 1204م( تجربــة مختلفــة، إذ يجمــع 

ــى فــي قولهــا: 
ّ
شــعرها بيــن البــوح العاطفــي والنّفَــس الصّوفــيّ، وهــو مــا يتجل

ــارِ"،  ــيْفِ والسَــيْل والنَّ فَ�ســي بالسَّ
َ
دْمُعِــي * وَمِــنْ ن

َ
تَيْــكَ وَأ

َ
زَوْتُهُــمْ مِــنْ مُقْل

َ
"غ

إذ يتداخل الحب الروحي مع الحب الإنساني في صورة حربية - صوفية 
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هُ 
ّ
 أحــنّ إلــى هَــواهُ كأن

ٌ
ــأ

َ
 عــن صقليــة الضائعــة: "رش

ً
مــن المحبوبــة وطنًــا بديــا

شِــيتُ"، حيــث يتضــح أن الرجــال كتبــوا الحــب 
َ
ــنٌ وُلــدتُ بأرضِــهِ ون

َ
* وَط

مــن موقــع الاغتــراب والفقــد، بينمــا كتبــت النســاء مــن موقــع الحضــور 

المباشــر والاعتراف. غير أنّ الأندلس لم تكن فضاءً للجدية وحدها، بل 

زمــان 
ُ
 للمــرح والخمــرة والفكاهــة. ففــي أزجــال ابــن ق

ً
كانــت أيضًــا مجــالا

رْبَــحْ 
َ
اجْتَهِــدْ وَا

َ
رَاهَــا * ف

َ
مَــا ت

َ
يَــا هِــي ك

ْ
يعلــو صــوت العامــة محتفيًــا بالحيــاة: دُن

ــكْ". إنهــا فلســفة شــعبية 
َ
لــيِّ مَهْرَجَان

َ
خ

َ
 ت

َ
ــهْ * لا

َ
يْل

َ
لَّ ل

ُ
لَّ يَــوْمْ وَك

ُ
ــكْ * ك

َ
زَمَان

ــزال فيمــزج 
َ
تختصــر الحيــاة فــي لحظــة احتفــال لا تتكــرر. أمــا يحيــى الغ

نــي * طرحــتُ 
َ
نيهــا، فلمّــا أذاق

ْ
الغــرام بالشــراب بــروح الفكاهــة: "فقلــتُ أذِق

إليــهِ رِبطتــي ورِدائــي". هــذا المشــهد الــذي يتخلــى فيــه الشــاعر عــن وقــاره فــي 

لحظــة سُــكر، يعبّــر عــن شــعر يواجــه الحيــاة بالضحــك والاســتهتار.

من خلال هذا التعدد نلمس أن الحداثة الأندلسية حداثة فسيفسائية، 

الاعتــراف  بيــن  الذكــوري،  والاغتــراب  النســوية  الجــرأة  بيــن  تتــوزع 

ل معًــا مشــهدًا شــعريًا مبكــرًا 
ّ
والمجــون، بيــن الصوفيــة والحسّــيّة لتشــك

ســبق زمنــه.

الخاتمة
يــات الحداثــة فــي الشــعر 

ّ
لقــد ســعت هــذه الدراســة إلــى استكشــاف تجل

الأندل�ســي مــن خــال مقاربــة نقديــة تجمــع بيــن التحليــل الن�صّــيّ والمقارنــة 

التاريخيّــة. وانطلقــت مــن ســؤال محــوريّ: إلــى أيّ حــد يمكــن اعتبــار 

ــعر الأندل�ســيّ تجربــة حداثيّــة ســابقة لزمانهــا؟ ومــن خــال فصولهــا، 
ّ

الش

تناولــت البحــث عــن مفهــوم الحداثــة فــي الســياق الأندل�ســيّ، ورصــدت 

ســمات التجديــد فــي الموضوعــات والبنــى الفنيّــة، كمــا أبــرزت أثــر البيئــة 

الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية فــي تشــكيل هــذه الملامــح.

خلصت الدراســة إلى أنّ الحداثة الأندلســية لم تكن قطيعة مع التراث، 

الأندل�ســيّ  المــكان  تصويــر  فــي   
ً
أولا الشــعراء  هــؤلاء  نصــوص  تتقاطــع 

باعتبــاره جنــة أرضيــة. عنــد ابــن خفاجــة نلمــس هــذا التحويــل الصريــح 

ــمُ * 
ُ
 فِــي دِيَارِك

ّ
ــدِ إلّا

ْ
ل
ُ
 الخ

ُ
ــة للفــردوس الســماوي إلــى جنــة دنيويــة: "مَــا جَنَّ

تَــارُ".
ْ
خ

َ
ــرتُ أ يِّ

ُ
ــوْ خ

َ
نــتُ ل

ُ
وَهَــذِهِ ك

أمــا إبراهيــم بــن ســهل فيمنــح الطبيعــة بُعــدًا وجدانيًــا داخليًــا، فيصــوّر 

الأرض وقــد لبســت ثوبًــا أخضــر يفيــض بالحيــاة، ويحــوّل الزهــر إلــى 

كافــور، والتــراب إلــى مســك، والمطــر إلــى دمــوع عاشــقة. الطبيعــة عنــده 

 كمــا هــي عنــد ابــن خفاجــة، بــل هــي مــرآة للغربــة 
ً
ليســت مطلقًــا مثاليــا

والحنيــن. وهكــذا تتشــابه النصــوص فــي جعــل المــكان مركــزًا للتجربــة 

الشعرية، لكنها تختلف في نبرتها بين المطلق الجمالي والذات الوجدانية.

أما الحب، فقد كان موضوعًا جامعًا أيضًا، لكنه يتنوع بتنوع الأصوات. 

دة بنــت المســتكفي الغــزلَ بجــرأة اعترافيــة غيــر مســبوقة، حيــن 
ّ
كتبــت وَلا

قالت: "أغارُ عليكَ من عيني ومِنّي * ومنكَ ومن زمانكَ والمكانِ".

بلــة 
ُ
ق فشــبّهت  ممتعًــا،  حسّــيًا  بعــدًا  الحــبَّ  كونيــة  الرُّ أعطــت حفصــة 

ــى 
َ
نَائِــي عَل

َ
تهــا أعظــم مــن أي شــراب، حيــث تقــول: "ث

ّ
الحبيــب بخمــر لذ

ــذِبُ 
ْ
ك

َ
 أ

َ
صِفُهَــا لَا

ْ
ن
ُ
بْــرِ * وَأ

ُ
طِــقُ عَــنْ خ

ْ
ن
َ
ــمٍ وَأ

ْ
ــى عِل

َ
ــولُ عَل

ُ
ق

َ
نِــي * أ نَّ

َ
نَايَــا لأ

َّ
ــكَ الث

ْ
تِل

زْهــون بنــت 
َ
مْــرِ". كمــا أضفــت ن

َ
 مِــنَ الخ

َّ
لــذ

َ
 أ

ً
ــفْتُ بِهَــا رِيقــا

َ
نِــي * رَش ــهَ أنَّ

َّ
الل

القلاعي عليه نكهة المجون والمرح، فحوّلت العلاقة العاطفية إلى مجال 

للتهكــم والســخرية. فــي هــذه النصــوص النســائية يتجلــى البــوح المباشــر 

والاعتــراف واللعــب، وهــي كلهــا خصائــص نــادرة فــي تــراث المشــرق، ممــا 

يبــرز فــرادة المشــهد الأندل�ســي.

على الجانب الآخر، عبّر الشعراء الرجال عن الحب بنبرة مختلفة. فقد 

دة موسيقى حزينة تتردّد بين أبياته، يقول: 
ّ
جعل ابن زيدون من فقد وَلا

هِ مَــا اسْــتَوْدَعَكْ"، بينمــا ابــن  ائــعٌ مِــنْ سِــرِّ
َ
عَــكْ * ذ بْــرَ مُحِــبٌّ وَدَّ عَ الصَّ "وَدَّ

حمديــس الصقلــيّ كتــب عــن الحــب باعتبــاره تعويضًــا عــن المنفــى، وجعــل 
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التــي انفتحــت علــى الطبيعــة والمــدن والحــب والتجربــة الصوفيــة، ومــن 

حيــث الصــور التــي امتــزج فيهــا الحــسّ الجمالــي بالرمــزي، ومــن حيــث 

ــح والزجــل. 
ّ

ــا جديــدة كالموش
ً
الإيقــاع والأســلوب اللذيــن ابتكــرا أنماط

وأظهــرت المقارنــة بيــن النمــاذج الشــعرية المدروســة أن ثمــة ســمات 

مشــتركة تجمعهــم فــي النــزوع إلــى التجريــب والانفتــاح علــى التعــدد 

اللغــوي والثقافــي، إلــى جانــب ســمات اختــاف تتبــدى فــي تنــوع الأســاليب 

وخصوصيــة التوجهــات الفرديــة لــكل شــاعر.

ولعــلّ اســتمرار الموشــحات والأزجــال فــي الطــرب الأندل�ســي بالمغــرب إلــى 

يومنا هذا دليل على أن ما أبدعه شــعراء الأندلس لم يكن مجرّد لحظة 

ــا يواصــل إشــعاعه الفنــي والثقافــي، ويمنــح الأندلــس  ــا حيًّ
ً
عابــرة، بــل إرث

مكانتها الفارقة في مسار الشعر العربي. وبذلك فإن إعادة قراءة الشعر 

ــا جديــدة أمــام دراســات 
ً
الأندل�ســي فــي ضــوء ســؤال الحداثــة تفتــح آفاق

الأدب المقــارن، وتعيــد موضعــة هــذه التجربــة ضمــن مســار الحداثــة 

الأدبيــة العربيــة، لا بوصفهــا أثــرًا ماضويًــا منقطعًــا، بــل باعتبارهــا حلقــة 

تأسيســية فــي تاريــخ الشــعر العالمــي.

المصادر
- ابــن حمديــس. ديــوان ابــن حمديــس الصقلــي. تحقيــق عــز الديــن إســماعيل. 

.1974 المعــارف،  دار  القاهــرة: 

- ابن خفاجة. 2006. ديوان ابن خفاجة. تحقيق عبد الله سنده. بيروت: دار المعرفة.

- ابن زيدون. 2006. ديوان ابن زيدون. تحقيق حنّا الفاخوري. بيروت: دار الجيل.

يــس، محمــد. 2018. أندلــس الشــعراء: منتخبــات أندلســية مــن الشــعر والنثــر.  - بِنِّ

الــدار البيضــاء: المركــز الثقافــي للكتــاب.

- كورينتــي، ف. 1980. ديــوان ابــن قزمــان: دراســة لغويــة وعروضيــة. مدريــد: 

المعهــد الإســباني العربــي للثقافــة.

كمــا هــو الحــال فــي التجربــة الغربيــة، بــل كانــت تجديــدًا مــن داخــل النســق 

العربــي، عبــر تفاعــل بيــن المــوروث الشــعري وبيــن خصوصيــة حضاريــة 

لــت الطبيعــة الأندلســية، والحيــاة 
ّ
ســمحت بالانفتــاح والتجريــب. فقــد مث

الحضريــة المزدهــرة، وتعــدد الأصــوات، خلفيــة خصبــة لإنتــاج خطــاب 

شــعري يتجــاوز الأنمــاط التقليديــة ويؤسّــس لتجربــة جماليــة متميّــزة.

لقــد برهنــت قرطبــة فــي العصــر الأمــوي علــى قدرتهــا علــى مجــاراة بغــداد 

فــي اســتقطاب العلمــاء والفنانيــن، وأسســت لتجربــة ثقافيــة قائمــة علــى 

التعدديــة والتمــازج بيــن المســلمين والمســيحيين واليهــود. ومــن رحــم 

ح والزجــل، كســرت قيــود 
ّ

هــذا التفاعــل ولــدت أشــكالٌ جديــدة كالـــموش

ــا رحبــة 
ً
القافيــة الموحــدة فــي القصيــدة العربيــة التقليديــة، وفتحــت آفاق

ح قد ظل أوفى للفصحى، 
ّ

للتجريب الشعري والموسيقي. وإذا كان الموش

فإن الزجل اعتمد اللغة الدارجة وأتاح للشعراء والمتصوفة الانفتاح 

علــى جمهــور أوســع، جامعًــا بيــن التعبيــر الأدبــي والنفَــس الشــعبي.

كمــا أســهم الشــعراء اليهــود، باســتخدامهم العربيــة والعبريــة واليهوديــة 

– العربيــة، فــي إثــراء هــذا المشــهد الشــعري، بمــا يعكــس الطابــع المركــب 

ــمّ، فــإن الحداثــة الأندلســية لــم تكــن مجــرّد 
َ
للهويــة الأندلســية. ومــن ث

تجديــد فــي الشــكل أو المضمــون، بــل كانــت تعبيــرًا عــن ثقافــة تفاعليــة 

جمعــت بيــن لغــات وأديــان ورؤى مختلفــة فــي إطــار حضــاري واحــد.

وفــي إطــار أســئلة البحــث، تبيّــن أنّ تحديــد مفهــوم الحداثــة فــي الســياق 

الأندل�ســي يختلــف عــن المفهــوم الغربــي مــن حيــث كونــه لــم يقــم علــى 

القطيعــة مــع التــراث، بــل علــى إعــادة إنتاجــه فــي ضــوء تجربــة حضاريــة 

منفتحة. أما أوجه التمايز بين الحداثة الأندلسية والغربية فتتجسد 

فــي أن الأولــى تأسســت علــى الاســتمرارية والتفاعــل الداخلــي، بينمــا 

قامت الثانية على الرفض الجذري للقديم. كما كشفت الدراسة عن 

الملامــح الحداثيــة البــارزة فــي الشــعر الأندل�ســي مــن حيــث الموضوعــات 
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دراســة القصيــدة الأندلســيّة فــي جوانبهــا المتعــدّدة فــي شــبه جزيــرة إيبيريــا 

موضوعٌ يحظى باهتمام كبير في الدراسات، سواء في إسبانيا وفي غيرها 

 لــم 
ٌ
مــن الــدّوَل العربيّــة وغيــر العربيّــة. فالقصيــدة الأندلســيّة تجربــة

ــف بانتهــاء الحكــم العربــي الإســامي فــي الأندلــس، بــل اســتمر تأثيرهــا 
ّ
تتوق

إلــى زمننــا. فقــد مــرّت الأندلــس بحيــاةٍ حضاريّــةٍ عريقــةٍ فــي تاريــخ البحــر 

الأبيــض المتوســط اســتمرّت ثمانيّــة قــرون، أي مــن العــام الميــادي 711 

 رغــم 
ً
تــب عــن الأندلــس لــم يُكتشــف بعــدُ كامــا

ُ
حتــى 1492. لكــن كلّ مــا ك

ــقٌ مفتــوحٌ 
ُ
ف

ُ
مــا تــمّ الكشــف عنــه منــذ القــرن التاســع عشــر. فالأندلــس أ

علــى العلــوم، والآداب، والفلســفة، والتصــوّف، والفنــون. فهــي نمــوذج 

للحــوار والانفتــاح لعلاقــات البحــر الأبيــض المتوســط. 

إنّ القصيــدة الأندلســية نتــاج حضــارة عريقــة تجسّــد روح التســامح 

والتمــازج الثقافــي بيــن العــرب والأوروبييــن وبيــن الثقافــات المختلفــة: 

الرومانيّــة، واليهوديّــة، والجرمانيّــة، والمســيحيّة. فالتجربــة الشــعريّة 

الأندلســيّة مــن أبــرز اللحظــات الإبداعيّــة فــي تاريــخ الشــعر العربــي بمــا 

حملتــه مــن فــرادة فــي الرؤيــة الفنيــة، وتعــدد فــي المرجعيــات الثقافيــة. 

فقــد كانــت الأندلــس عبــر تاريخهــا فضــاءً حضاريًــا تتعايــش فيــه اللغــات، 

والأديــان، والفنــون، وتتقاطــع فيــه الــرؤى الإنســانيّة مــع الإبداعــات 

البحث عن الجنة.. 

أنسنة الطبيعة والانفتاح على الفنون 

في القصيدة الأندلسيّة

• الدكتورة حورية الخمليشي
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الجماليّــة. 

هــذه  روح  يختــزل  الدوليــة  النــدوة  هــذه  عنــوان  الحديقــة"  و"تأليــف 

 
ُ
الحضــارة التــي تجسّــد الجنّــة الحضاريّــة. ففــي الثقافــة العربيّــة الجنّــة

هــي الحديقــة. والأندلســيّون كانــوا يعيشــون فــي جنّــة الحضــارة مــن حيــث 

الطبيعــة والمعمــار ونمــط العيــش وازدهــار العلــوم والآداب والفلســفة 

لــع علــى الموســوعات الشــعريّة 
ّ
ط

ُ
وغيرهــا. وكان للشــعر المرتبــة العليــا. فالم

الأندلســيّة))) يــدرك المرتبــة الرّفيعــة التــي كانــت للشــعر عبــر القــرون فــي 

الثقافة الأندلسيّة. فالأندلس أرض الشعر، كما وصفها لويس أراغون 

فــي "مجنــون إلــزا". فقــد عشــق شــعراؤها الشــعر كمــا عشــقه ملوكهــا 

وأمراؤها مما ساهم في خلق ثقافة شعريّة فريدة، ومنح اسم الأندلس 

رونٍ لحضارة متوهّجة 
ُ
ا في النفوس يحملُ في طيّاته أصداءَ ق إيقاعًا شجيًّ

خالــدة، تجسّــدت فيهــا عبقريّــة شــعرائها وشــاعراتها بمــا فيهــا مــن أخيِلــة 

لــت الحديقــة الشــعريّة الأندلســيّة فــي 
ّ
وإحســاس بالحيــاة والوجــود. إذ مث

الِمخيــال الأندل�ســي صــورة الفــردوس المفقــود/ الموعــود، أي اســتحضار 

ــف شــعراء الأندلــس حديقتهــم الغنّــاء التــي 
ّ
 أل

َ
للجنّــة فــي الأرض. لكــن كيــف

لهــا صفــة الجنّــة؟ 

ا.  ا، وموسيقيًّ ا، ومعماريَّ لقد جاء تأليف الحديقة الأندلسيّة تأليفًا شعريًّ

ا على القباب، والقصور، 
ً

وبما أن الشعر أرفع أنواع القوْل نجده منقوش

ا على الثياب، والحليّ، 
ً

والمداخل وخاصة في غرناطة وقرطبة، ومنقوش

والأوانــي والســيوف. فكانــت الحديقــة الأندلســيّة جنّــة الطبيعــة بامتيــاز، 

وخاصة جنة العريف في قصر الحمراء بغرناطة، وقصر قرطبة. حيث 

)))  من بين الموسوعات الشعريّة الأندلسيّة: جيش التوشيح للسان الدين ابن الخطيب، والذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني، ودار الطراز لابن سناء الملك، والمطرب من 
أشعار أهل المغرب لابن دحية، والغصون اليانعة في شعراء المائة السابعة )ابن سعيد( لعلي بن مو�سى 

الأندل�سي، ونفح الطيب للمقري.

تتداخــل الطبيعــة والفضــاء العمرانــي واللغــة الشــعريّة فــي وحــدة جميلــة 

اســتثنائيّة. فالقصائد المنقوشــة تعبّر عن انســجام الإنســان مع الطبيعة 

وتجعــل مــن جماليّــة المــكان كتابَــا مفتوحًــا للــروح والعيــن. وهــذا التفاعــل 

بيــن الشــعر والفــن يســعى إلــى تقديــم نمــوذج حضــاري يــرى فــي الطبيعــة 

ــا، وفــي الفــنّ لغــة كونيــة توَحّــد الإنســان بعالمــه. كائنًــا حيًّ

العَودة إلى القصيدة الأندلسيّة عودة إلى رونق الشعر وإلى بناء الإنسان 
وتغيير رؤيته للحياة، ما منح القصيدة الأندلسيّة بُعدها الإنساني.))) )))

ــق 
ُ
ــت القصيــدة الأندلســيّة الحــدود الجغرافيّــة لتمتــزج بالأف

ّ
لذلــك تخط

الكونــي للإنســانيّة. فالطبيعــة فــي القصيــدة الأندلســية ليســت مجــرّد 

تزييــن بلاغــي أو اســتدعاء زخرفــي، بــل تعبيــر عــن رؤيــة وجوديّــة تجعــل 

ا فــي التجربــة الإنســانيّة لِِمــا حباهــا الله مــن خصوصيّــة 
ً
مــن الطبيعــة شــريك

جغرافيّــة وبيئيّــة.))) 

 لشــعراء 
ً
عــة مصــدر إلهــام رئيســيا بــة والمتنوِّ

ّ
هكــذا كانــت الطبيعــة الخلا

الأندلــس ممــا جعلهــا تدخــل بكثافــة فــي أشــعارهم وتمنحهــا طابعًــا مميــزًا. 

ممــا أدى إلــى ظهــور أغــراض شــعريّة جديــدة كشــعر وصــف الطبيعــة، 

ورثــاء المــدن، ونشــأة الموشــح. وقــد أشــار المســتعرب خوســيه ميغيــل 

بويرتــا إلــى اهتمــام الأندلســيّين بمظاهــر الطبيعــة لِخبرتهــم بفــنّ الفلاحــة 

))) مصطلح الأنسنة والإنسانية يعني كلّ من يهتمّ بالدراسات الأدبية.ويرجع ظهورها إلى بترارك 
 MICHEL BLAY, Dictionnaire .)1406-C. Salutati) (1331( و ك. سلوتاتي )1374-Petraque) (1304(

des concepts philosophiques, Larousse, CNRS. 2006, p 375
))) كلمة "إنسية" يمكن تعريفها، حسب ميراندول )De Pic de la Mirandole) (1486( كنموذج مثالي 

 أكثر روعة في العالم من الإنسان". 
ً
للإنسانية حيث يقول: "قرأتُ في كتب العرب، أنه لا يمكن أن نرى شيئا

 MICHEL BLAY, Dictionnaire des concepts philosophiques, .فالإنسية هي نموذج للإنسانية المثالية
Larousse, CNRS. 2006, p 375

)))  وكان للشعر مرتبة كبيرة في حياة الأندلسيّين عبر القرون. فقد استقرّ الإسلام في شبه الجزيرة الإيبيريّة 
ثمانيّة قرون، واكبت فيها الأندلس عدّة عهود، أي من عهد الولاة الأموّيين إلى الإمارة الأمويّة، ودولة 

الخلافة، ثم عهد ملوك الطوائف، والمرابطين، والموحّدين، إلى عهد بني الأحمر بغرناطة حيث لقاء الغرب 
ر الحضارة الإسلاميّة في شبه الجزيرة الإيبيريّة.  شهدت فيها الأندلس أوج تطوُّ

ٌ
بالشرق والإسلام. وهي فترة
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ــا وتطبيقًــا بمســاعدة أســاتذة وعلمــاء بعلــوم النبــات، والصيدلــة،  نظريًّ

والطــب، والفلســفة، والأدب كأبــي القاســم الزهــراوي، وابنــه ليــون، 

وابــن بصّــال، وغيرهــم، مشــيرًا إلــى مــا ازدانــت بــه الطبيعــة الأندلســيّة 
ؤنســنة ومجالســها اللاهيّــة بعيــدًا عــن صرامــة الفقهــاء.)))

ُ
الم

فالأندلس أرض بساتين، وأنهار، وجبال، وحدائق هندسية عريقة. هذا 

التنوّع الطبيعي ســاهم في تشــكيل مخيّلة شــعريّة تتعامل مع الطبيعة لا 

كموضوع خارجي، بل كجزء من الهوية والذاكرة. 

فالطبيعــة فــي الأندلــس تحولــت إلــى مســرح للحــب واللقــاء، وإلــى مــاذ 

للــروح، وإلــى شــاهد علــى لحظــات الانتصــار والانكســار. والطبيعــة عنــد 

شعراء الأندلس ليست جمادًا بل كائن حي له روح، يتناغم مع الإنسان. 

فجمعت القصيدة الأندلســيّة بين البُعد الجمالي، والفكري، والصّوفي، 

والفني. فالأندلس جنة معرفيّة، وقد جعل ابن عربي من الطبيعة مرآة 

للتّجلــي الإلهــي. 

كالعمــارة،  الفنــون  علــى  بانفتاحهــا  الأندلســيّة  القصيــدة  امتــازت 

والموســيقى، والغنــاء. فالعمــارة العربيــة فــي شــبه الجزيــرة الإيبيريــة لــم 

ة  تقتصــر علــى المبانــي فحســب، بــل علــى الزخــارف الفنيّــة البصريّــة المشــعَّ

الأجنــاس  لتلاقــي  ــرًا 
ّ
مبك نموذجًــا  قدمــت  وبذلــك  والصّبابــة.  بالشــعر 

والانفتــاح علــى الفنــون فــي عنــاقٍ بيــن الشــعر والفــن البصــري المعمــاري 

 لتوحيد الإنسان 
ً
لتعكس روح حضارة جعلت من الشعر والفن وسيلة

والطبيعــة فــي ســيمفونية جماليّــة واحــدة. 

الأندلس أرض الشعر والحب
. فالحضــارة 

ً
 مهمّــا

ًّ
 وحضاريــا

ً
 ثقافيــا

ً
عــرف المجتمــع الأندل�ســي انفتاحــا

))) خوسيه ميغيل بويرتا، المنحى البيئوي وأنسنة الطبيعة، تفننوا في شعرنة العمارة وبساتين الأندلس، 
الشارقة الثقافية، العدد 12، أكتوبر 2017، ص. 13-12

الأندلســيّة الإســاميّة مرتبطــة بالحضــارات المتوســطيّة كالفينيقيّــة، 

هــذه  مــن  الكثيــر  فورثــت  والرومانيّــة.  والفرعونيّــة،  واليونانيّــة، 

بيــن الشــرق والغــرب. وبحكــم  ــا  لت جســرًا حضاريَّ
ّ
الحضــارات وشــك

وقــوع الأندلــس علــى حــوض البحــر الأبيــض المتوســط كانــت دائمًــا نقطــة 

التقــاء الحضــارات المختلفــة واســتمراريّة هــذا الإرث الحضــاري فــي شــبه 

الجزيــرة الإيبيريّــة. فالأندلــس ملتقــى للعديــد مــن الأجنــاس واللغــات. 

ل 
ّ
ســمع إلــى جانــب أجــراس الكنائــس. ممــا شــك

ُ
فأصــوات المــآذن فيهــا ت

فســحة للحــوار والتفاعــل بيــن الأديــان. 

 مــن التجانــس بيــن النــاس كان لــه 
ً
هــذا البُعــد عــن التعصّــب خلــق نوعــا

تأثير على الشعر الأندل�سي. كما كان للسلوك العربي الإنساني وسياسة 

العــرب تأثيــر علــى الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة خاصــة وأن العــرب 

تركــوا للمســيحيين مــن الإســبان كنائســهم وأموالهــم، لإيمــان العــرب 

برسالتهم الإنسانية. مما أدى في ذلك الوقت لدخول عدد كبير من أهل 

مّــة فــي الإســام لمــا لمســوه مــن تســامح وعدالــة ووفــاء لــدى المســلمين. 
ّ
الذ

ــدون مناصــب القــرار فــي الدولــة. ففــي 
ّ
وقــد كان اليهــود والمســيحيين يتقل

كتــاب "الأندلــس العربيــة.. إســام الحضــارة وثقافــة التســامح" لماريــا 

روزا مينــوكال )María Rosa Menocal( إشــادة بالتعايــش، والتســامح، 

والحــوار الحضــاري الــذي عرفتــه الحضــارة الأندلســية. فقدّمــت نمــاذج 

مــن هــذا التســامح بيــن الأديــان الثلاثــة. وهــذا الســلوك الحضــاري للعــرب 

ــم اللغــة العربيــة والإقبــال علــى الفنــون العربيــة مــن 
ّ
 علــى تعل

ً
كان مشــجّعا

معمار، وآداب، وفنون، كما لعبت الترجمة الدّور البارز في نقل العلوم 

والمعــارف مــن الأندلــس إلــى أوروبــا. وكان لــه أيّمــا تأثيــر فــي الحيــاة العلميــة 
لأوروبــا.)))

)))  حورية الخملي�شي، الشعر وأنسنة العالم، دار المان-الرباط، منشورات ضفاف-بيروت، منشورات 
الاختلاف-الجزائر، ط. 1، 2018، ص. 31
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ــم الضّائــع عنــد 
ُ
إن الأندلــس هــي الجنــة العربيّــة المفقــودة. وهــي الحل

الشــعراء. فكمــا هــي أرض الشــعر هــي كذلــك أرض الحــب. فقــد تنــاول ابــن 

حــزم الأندل�ســي صفــات الحــب وأنواعــه فــي حيــاة الأندلســيّين فــي كتابــه 

ــوْا علــى  "طــوق الحمامــة" وهــو العالــم المســلم الفقيــه.  فالأندلســيّون تربَّ

الثقافــة الشــعريّة فكتبــوا الأندلــس شــعرًا. وهــذا دليــلٌ علــى سُــموّ مكانــة 

الشــعر فــي الحيــاة الأندلســيّة. فقــد كان الشــعر علــى مــرّ العصــور يرفــع 

صاحبــه إلــى أســمى مراتــب الدولــة، ممــا يــدل علــى مكانتــه العظيمــة. وكان 

الشــعراء يحظــون بوَجاهــة وينشــدون أشــعارهم فــي مجالــس الملــوك 

والأمــراء وعليــة القــوم. فلــم يقتصــر الشــعر علــى الشــعراء فقــط بــل 

شــارك فيــه الأمــراء والــوزراء والفقهــاء وغيرهــم. فالحضــارة الأندلســيّة 

الفكــر  وعلــى  والآداب  والفنــون  العلــوم  أصنــاف  شــتى  علــى  منفتحــة 

جــة بحيــث  ف وقــد ظلــت القصيــدة الأندلســية متوهِّ والفلســفة والتصــوُّ

 بحضــور الشــعراء إلــى جانــب 
ّ
لا تكتمــل مجالــس الخلفــاء والأمــراء إلا

العلمــاء ورجــال الديــن والفلاســفة. وهــذا دليــلٌ علــى مكانــة الشــعر فــي 

الثقافــة الأندلســيّة وفــي الثقافــة العربيّــة بصفــة عامــة.

وكانــت الأندلــس بيئــة خصبــة للتــراث الصوفــي الفلســفي. وقــد اســتفاد 

محيــي الديــن بــن عربــي مــن هــذه البيئــة ومــن هــذا التــراث. ففيهــا فتــح 

الله عليــه أســرار الطريــق.))) كمــا اهتــم الأندلســيون بعلــوم الفلســفة، 

والطب، والكلام، والفقه وخاصة الدراسات الرّشديّة. فعرفت أوروبا 

ــرًا عــن طريــق كتبــه وترجماتــه لكتــب أرســطو التــي كانــت 
ّ
ابــن رشــد مبك

بمثابة جســر بين أوروبا في العصر الوســيط والتراث اليوناني. وقد أولى 

عبــد الرحمــن الداخــل، مؤسّــس الدولــة الأمويّــة فــي الأندلــس اهتمامًــا 

))) يقول ابن عربي »وبالأندلس نشأتُ، وبها كان أولُ سلوكي، وفيها فتح الله عليّ أوائل أسرار الطريق.« 
)حورية الخملي�شي، الشعر وأنسنة العالم، دار الأمان-الرباط، منشورات ضفاف-بيروت، منشورات 

الاختلاف-الجزائر، ط. 1، 2018، ص. 31(

كبيــرًا للعلــوم والآداب والفنــون. وكان لــه الفضــل فــي بنــاء جامــع قرطبــة 

الأعظــم. 

إنّ الحضــارة الأندلســية مــن أبــرز النمــاذج الحضاريــة التــي عرفهــا تاريــخ 

الإنسانية. واستعادة هذا النموذج الحضاري استعادة لمجتمع متسامح 

ــد عــن هــذا 
ّ
تعايشــت فيــه الثقافــات والأعــراق والأجنــاس المختلفــة. فتوَل

نمــط حضــاري متنــوع ومتميــز لعطائــه الشــعري والفلســفي والدّينــي 

والعمرانــي والعلمــي.

الحديقة الشعريّة الأندلسيّة
حدائــق الشــعر عديــدة فــي الشــعر العربــي. لكــن الأندلســيّين برعــوا فــي 

تأليــف حديقتهــم الشــعريّة بعناصــر فنيّــة وطبيعيّــة مختلفــة. فالمــكان فــي 

مخيــال وســياق القصيــدة الأندلســيّة رمــز ثقافــي شــعري مرتبــط بنمــط 

عيــش الأندلســيّين بالفضــاءات والأمكنــة التــي تنبــض بالحيــاة. أماكــن مــا 

ــم وتحكــي، فهــي مــرآة 
ّ
زالــت تحتفــظ بجماليّتهــا ورونقهــا، ومــا زالــت تتكل

نــات الصــورة الشــعريّة فــي أشــعار  ن مــن مكوِّ ــوِّ
َ
لهُوِيّــة النــص الشــعري ومُك

ابــن خفاجــة، ولســان الديــن بــن الخطيــب، وابــن زيــدون، وولادة بنــت 

المســتكفي، وابــن زمــرك، وابــن الأبــار، وحفصــة الركونيــة، وغيرهــم.

إنّ طبيعــة الأندلــس كمــا يــرى عبــد المنعــم خفاجــي تآلفــت و"انتظمــت فيهــا 

الجبــال والأنهــار، والوديــان، والحقــول الواســعة، وشــواطئ البحــار، 

وأشــبيلية،  وطليطلــة،  وغرناطــة،  قرطبــة،  مثــل:  الجميلــة  والمــدن 

وغيرهــا".))) كمــا انتظمــت فيهــا القصائــد المنقوشــة علــى أســوار القصــور 

زًا لقراءة القصيدة الأندلسيّة.  والمساجد والأقواس، وأعطت طابعًا مميَّ

فالصــورة الشــعريّة فــي القصيــدة الأندلســيّة تجمــع بيــن شــعريّة اللغــة، 

وشعريّة الفن البصري المعماري. كما تعكس ثقافة الشعراء ومعرفتهم. 

)))  عبد المنعم خفاجي: الأدب الأندل�سي، التطور والتجديد، دار الجيل، بيروت، ط1 1992، ص60.
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يقــول ابــن عربــي:

نكـــر صاحبـــي         
ُ
إذا لـــم يكـــن دينـــي إلـــى دينِـــهِ دانـــيلقـــدْ كنـــتُ قبـــلَ اليــــومِ أ

 كلَّ صـــورةٍ          
ً
لرهبـــانِوقــــد صــــار قلبـــي قابـــا وديـــرٌ  لغـــزلانٍ  فمرعـــىً 

طائــــــفٍ                
ُ
وكعبـــة لأوثـــانٍ   قـــرآنِوبيــــتٌ 

ُ
وألـــواحُ تـــوراةٍ ومصحـــف

هكــذا ســاهم الانفتــاح الثقافــي والتســامح الدينــي فــي ســعي الشــعراء فــي 

 كلّ 
ً
قصائدهــم إلــى نزعــة إنســانيّة كوْنيّــة. فقلــب ابــن عربــي صــار قابــا

صــورة مرعــى لغــزلان، وديــر لرهبــان، وبيــت لأوثــان، وكعبــة طائــف، 

وألــواح تــوراة، ومصحــف قــرآن. فهــو يقبــل حتــى الاعتقــادات الوثنيــة إذا 

كان الهدف منها التّقرّب من الله الكامل، لأن المسعى واحد وإن اختلفت 

للحقيقــة  يــات 
ّ
تجل الأديــان بصفتهــا  إلــى  ينظــر  فهــو  وأشــكاله.  أنواعــه 

الإلهية. هكذا يسعى ابن عربي إلى النزعة الإنسانيّة التي جعلت الإنسان 

 للكمــال. فالصــورة الشــعريّة عنــد الأندلسّــيين كمــا يقــول خوســيه 
ً
ــا مُؤهَّ

ميغيل بويرتا وسيلة لفهم العالم. لذلك يرى بأنّ احتفاء وتميّز المجتمع 

ــوَر ليــس فقــط كجماليّــة زخرفيّــة أو بصريّــة  الأندل�ســي فــي تعاملــه مــع الصُّ

بــل كمعرفــة. فالصــورة لــم تكــن مجــرّد زينــة، بــل وســيلة لفهــم الإنســان 

والعالــم. وهــو مــا يربــط الفــن بالمعرفــة، ويؤســس لثقافــة بصريــة عميقــة 

تتجــاوز البعــد الح�ســي لتدخــل فــي صميــم الفكــر.)))§ 

إنّ الحديقــة الأندلســيّة الموَسّــعة هــي التــي لفتــت انتبــاه شــعراء الأندلــس 

ل مفهومٌ غنيٌّ حول الإنسان نابعٌ من الذات 
ّ
)))§  يقول: »ففي عصر ازدهار الحضارة العربيّة الإسلاميّة تشك

العربيّة وانفتاحها على الآخر اليوناني القديم، وعلى ثقافات شرقيّة أخرى قديمة كانت ام معاصرة لتلك 
ى هذا المفهوم في ما بعد آخرَ جديدًا خلال نشوء النهضة الأوروبيّة في شمال المتوسط. 

ّ
الفترة المديدة. غذ

ا ولا يكف عن التوحد حتى  سع تاريخيًّ
ّ
فقد يمكن القول إنّ مفهوم الإنسان ووعيه بذاته وبقدراته يت

لحظتنا الراهنة، حين نحيا ظاهرة العولمة بكل ما فيها من ملابسات إيجابية وسلبية.«  خوسيه ميغيل 
بويرتا، الاحتفاء بالصورة معرفة وجمالا في الفلسفة العربية.. الفكر الفني العربي والأنسنة الأوروبية، 

الآخر، ربيع 2012، ص. 155

إلــى ذِكــر جماليّــة الأمكنــة. يقــول بطــرس البســتاني: "إذا شــئت أن تلمــس 

إبــداع شــعراء الأندلــس وافتتانهــم، ودقــة وصفهــم وجمــال تصورهــم، 

الطبيعــة  يذكــرون  فاســمعهم  خيالهــم،  وخصــب  معانيهــم،  وحــاوة 

الناعمــة الناضــرة، وينعتــون زينتهــا وحلاهــا..." )1)) فطبيعــة الأندلــس 

ر القصيــدة الأندلســيّة. فقــد كانــت  ســاهمت فــي تجديــد الشــعر وتطــوُّ

ــال والميــاه والأنهــار. وبالرغــم مــن أن شــعراء الأندلــس 
ّ
جنــة وافــرة الظ

 أنهــم لــم يســيروا علــى نهــجٍ واحــدٍ فــي 
ّ
أبدعــوا فــي وصــف الطبيعــة، إلا

ــوَر الشــعريّة، وربطوهــا بمظاهــر الحضــارة الأندلســيّة  الوصــف والصُّ

 .
ً
كالقصــور، والنافــورات، والبِــرك، أي بــكل مــا يزيــد الطبيعــة جمــالا

وغالبًــا مــا تأتــي الطبيعــة فــي غــرض الغــزل والمــدح. ولأنّ الأندلــس مدينــة 

الحــب والشــعر، مــزج شــعراؤها بيــن المــرأة والطبيعــة فــي قصائدهــم، إذ 

إنّ الطبيعــة اســتعارة كبــرى لتصويــر جمــال المــرأة. فالقمــر، والشــمس، 

والليــل، والأزهــار، والــورود مــن صميــم غــرض الغــزل فــي الأندلس. يقول 

ابــن زيــدون)1)):

ــــــلُ في وِشــــاحِ
ُ
صنَ البــــــانِ يَرف

ُ
ـــــــعُ مِن نِقـــــابٍ     وَغ

ُ
طل

َ
مسَ ت

َ
يتُ الش

َ
رَأ

 يَطيرُ مَقصوصُ الجَناحِ
َ

يف
َ
      وَك

ً
وقا

َ
يكِ ش

َ
و أسْتطيعُ طِرتُ إِل

َ
ل
َ
ف

ارتبــط الشــعر الأندل�ســي منــذ نشــأته بالفضــاء الطبيعــي الغنــي والمتنــوّع. 

لــم تكــن الطبيعــة مجــرد خلفيــة وصفيــة، بــل تحوّلــت إلــى عنصــر شــعري 

جمــال  انعكــس  أن  بعــد  والرمــوز  والمعانــي  الصــور  إنتــاج  علــى  قــادرٍ 

الطبيعــة الأندلســيّة بجبالهــا، وبســاتينها، وأنهارهــا، ووديانهــا، وطيورهــا، 

)1))  بطرس البستاني، أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث، دار نظير عبود، توزيع: دار الجيل، 
بيروت، 1997، ص79.

)1))  ابن زيدون، الديوان، شرح: د. يوسف فرحات، دار الكتاب العربي، بيروت، ط. 2، 1994، ص58.
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وشــجارها، وأزهارها. وهو ما انعكس على الأغراض الشــعريّة الســائدة 

ل أبــرز الملامــح المميــزة للشــعر الأندل�ســي. قــدّم 
ّ
كالغــزل والمــدح، وشــك

الأندلســيّون مــن خــال جنــة الطبيعــة قصائدهــم مســموعة، ومرئيّــة، 

ومغنّــاة. فالأندلــس عنــد ابــن خفاجــة )توفــي عــام 1138( هــي "جنــة الخلــد" 

أي جنة الله في أرضه لطبيعتها الساحرة. ومن دخلها حُرِمت عليه النار. 

يقــول:

شــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــارُ
َ
نهــــــــــــــــارٌ وَأ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ      ماءٌ وَظِلٌّ وَأ

ُ
ك ـــــــهِ دَرُّ

َّ
ــــــــــــــــــــــــسٍ لِل

ُ
ندَل

َ
يا أهْلَ أ

ختــــــــــــــــــــــــــــــــارُ
َ
نتُ أ

ُ
رتُ هَذا ك يَّ

َ
خ

َ
و ت

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ     وَل

ُ
 في دِيــارِك

ّ
لدِ إِلّا

ُ
 الخ

ُ
ة ما جَنَّ

ةِ النــــــــــــــــارُ)1)) لُ بَعدَ الجَنَّ
َ
دخ

ُ
يسَ ت

َ
ل
َ
        ف

ً
لوا سَقرا

ُ
دخ

َ
ن ت

َ
شوا بَعدَ ذا أ

َ
خت

َ
لا ت

الأنهــار  لوفــرة  الأندلســيّة  القصيــدة  فــي  جوهــري  فعنصــر  المــاء  أمــا 

والسواقي، والنوافير. فهي صورة شعريّة دائمة الحضور، يرمز للحياة 

المتجــددة والصفــاء ويحيلنــا كذلــك علــى الفقــدان والدمــوع. يقــول ابــن 

حمديــس )-1056 1133( فــي قصيدتــه التــي مطلعهــا:

خبَارَهـــــــــا
َ
 أ

ُ
ث حَــــــــــــــــدِّ

ُ
ي أ ِ

ّ
إِن

َ
ةٍ       ف خرِجتُ مِن جَنَّ

ُ
نتُ أ

ُ
إِن ك

َ
ف

نهَارَهــــا
َ
 ماءِ البُـــــــــــــــــــــــــــــــــــكا       حَســــــِـبْتُ دُموعِيَ أ

ُ
ولا مُلوحَة

َ
وَل

أمــا الشــاعرة الأندلســيّة حمدونــة بنــت الحــاج وهــي حمدونــة بنــت زيــاد 

المــؤدّب الغرناطيّــة، فكانــت شــاعرة الطبيعــة بامتيــاز. وُلــدت فــي مدينــة 

آش القريبــة مــن غرناطــة. وهــي مــن أجمــل بقــاع الأندلــس الجغرافيّــة. 

وتنتمي إلى عائلة أرســتقراطيّة، وكانت باهرة الحســن والجمال. عاشــت 

فــي غرناطــة فــي عصــر ملــوك الطوائــف. وقــد وصفــت طبيعــة وادي آش 

الخلابــة فــي قصيدتهــا "نزهــة": 

)1))  ابن خفاجة: الديوان، تحقيق عبد الله سندة، دار المعرفة، بيروت، ط. 1، 2006، ص133.

وَادٍ         مْضَـــــــــــاءِ  الرَّ  
َ
لفْحَـــــــــــــــة ــــــــا 

َ
ان

َ
 الغيـــثِ العَمِيـــمِوَق

ُ
اهُ مُضَاعَـــف

َ
سَـــق

يْنَــــــــــــــا        
َ
عَل حَنَـــــــــــا 

َ
ف دَوْحَـــهُ  نَـــــــا 

ْ
ل
َ
الفَطِيــــــــــمِحَل عَلـــى  رْضِعَـــاتِ 

ُ
الم حُنُـــوَّ 

َّ
ـــذ

َ
ل
َ
        أ

ً
لا

َ
مَـــــــــــــأ زُلا

َ
ـــــــــــى ظ

َ
ـــا عَل

َ
فَنـــ

َ
رْش

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِيمِوَأ للنَّ الــــمُدَامَةِ  مِـــنْ 

وَاجَهَتْنَـــــــــا         ـــا  نَّ
َ
أ مــــسَ 

ّ
الش سِـــيــــــــــــــــــــــــمِيصـــدُّ 

َّ
للن نُ 

َ
ذ

ْ
وَيَـــأ يَحْجُبُهَـــا 

َ
ف

ارَى        
َ
العَـــذ  

َ
حَالِــــية حَصَـــاهُ  ظِيــــــــــمِيَـــرُوعُ  تَلمَـــسُ جَانِـــبَ العِقْـــدِ النَّ

َ
ف

ل إلى  ة خضراء، وقد تحوَّ
ّ
تصف الشاعرة واديها الذي ألبسه الغيث حل

دوحة.  وكل من ينزل إلى هذه الدوحة هو بمثابة فطيم تحنو عليه أمه. 

ع العــذارى مــن شــدة نقــاء مــاء النهــر وصفائــه  أمــا ح�صــى النهــر فإنــه يــروِّ

الــذي يرينــا الح�صــى مــن تحتــه كأنــه اللؤلــؤ مــن شــدة جمالــه، فيخلنــه 

العــذارى لؤلــؤًا ســقط مــن أعناقهــن، فيســارعن إلــى تلمّــس عُقودَهــنّ 

فــي أعناقهــن. صُــوَرٌ رائعــة بليغــة ولغــة شــعريّة عاليّــة، حيــث الإحســاس 

بجماليــة المــكان. 

ابــن زمــرك كذلــك بأنســنة الطبيعــة بصُــوَر تخييليّــة بصريّــة  وامتــاز 

الأزهــار: فــي وصــف  يقــول  بديعــة.  واســتعارات 

 ترقرقَ دمعُ الطلّ في لحظِ نرجسٍ     
ّ

ـــــــــا
ُ
ط بـــــهِ  للعاشـــــــــقينَ  مدمـــــــــــــعٍ  فكــم 

يُقبّلُ خدَّ الورد في الوجنة الخجلى)1))وآسُ عـــذارٍ فـــوق ثغــــر أقـــاحةٍ          

يشبّه الشاعر انسكاب الطلّ فوق زهر النرجس بانسكاب دمع الحبيبة. 

فالنرجــس ودمعــه مصــدر لإثــارة الشــجن عنــد العشــاق. الشــاعر يؤنســن 

الطبيعة التي تشاركه مشاعره من خلال صورة الدمع واللحظ وكذلك 

الآس والأقــاح مــن جهــة أخــرى. 

)1))  ابن زمرك الأندل�سي، ديوانه، تحقيق: محمد توفيق النيفر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، د. 
ت، ص250 
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ويقول ابن عبد ربه في وصْف روضة من رياض الأندلس:

بتزويــــــــــــجِوروضــةٍ عقــدَتْ أيــدي الربيــع بهــا      
ً
وتزويجــا بنــورٍ   

ً
نــورا

وملقحــــــةٍ        ســواريها  مــن  ومنتــوجِبملقــحٍ  غواديهــا  مــن  وناتــجٍ 

ـــها     
َ
زهرت المو�شــيِّ  حلــلَ  )1))فألبسَــتْ  الديـابـيــــــجِ  بأنـــماطِ  تْهــا 

َ
ل
ّ
وجل

. تحتفــي 
ّ

ــزف
ُ
فالرَوضــة فــي قصيــدة ابــن عبــد ربــه بمثابــة إنســان وعــروس ت

بالخصوبــة والجمــال وتشــارك الإنســان فــي طقــوس الزينــة والاحتفــال. 

ومــن الملاحــظ أنّ هنــاك تجــاورًا بيــن القصيــدة وفــنّ النســيج، والزخرفــة 

فــي الأندلــس. وهــو ملمــح مــن ملامــح الحضــارة الأندلســيّة. 

ره بمحبوبته. وفي 
ّ
ك

َ
ذ

ُ
أما ابن زيدون فيصف جمال مدينة الزهراء التي ت

هذه القصيدة تشاركه الطبيعة مشاعره، وترقّ لحاله. يقول: 

       
ً
مُشتاقـــــــــــــــــا هْــراءِ  كِ بِالزَّ

ُ
رت

َ
ك

َ
ي ذ

ّ
ــد راقــاإِن

َ
رضِ ق

َ
لــقٌ وَمَــرأى الأ

َ
فــقُ ط

ُ
وَالأ

صائِلِـــــــــــــــــــــــــــــهِ      
َ
أ فــي  اِعتِــالٌ  ســيمِ 

َ
إِشفاقــــــــــــــــــــــــــاوَلِلن اعتَــلَّ 

َ
ف لــي  رَقَّ  ــهُ  نَّ

َ
أ
َ
ك

سِــمٌ       
َ
طواقــاوَالــرَوضُ عَــن مائِــهِ الفِ�ضِــيِّ مُبت

َ
بّاتِ أ

َ
عَنِ الل قتَ 

َ
ــق

َ
ش مــا 

َ
ك

فالزهراء تبعث في نفس ابن زيدون ذكريات حبيبته وأشواقها. فيصف 

كيف تزيّنت الأرض وصفت برونقها وقت الأصيل. أما النسيم فقد رقّ 

. وقــد شــبّه صفــاء ميــاه الــروض بالقــادة التــي 
ً
لحــال الشــاعر وبــدا عليــا

تبــدو علــى صــدر المــرأة. 

من هنا، يمكن القول إن "الطبيعة المؤنسنة" تمثل مفتاحًا لفهم جمالية 

النــص الأندل�ســي، لأنهــا تكشــف عــن تداخــل الأبعــاد الوجدانيــة والكونيــة 

)1))  ابن عبد ربه، ديوانه، تحقيق: محمد رضوان الداية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1399هـ – 
1979م، ص 45 – 46

بيــن الحــسّ الجمالــي والتجربــة الإنســانية.  يــزاوج  فــي خطــاب شــعري 

ق 
ّ
فأنسنة الطبيعة في الشعر الأندل�سي كانت جزءًا من نزعة أعمق تتعل

بفلســفة الجمــال والوجــود، حيــث يصبــح الكائــن الطبيعــي مــرآة للــذات 

الإنســانية فــي أفراحهــا وأتراحهــا، وفــي ســعيها إلــى الانســجام مــع الكــون.

الموشحات والانفتاح على فن الموسيقى والغناء
تعــود الصلــة بيــن الشــعر والموســيقى والغنــاء فــي الأندلــس إلــى بدايــة 

تأســيس الدولــة الأمويّــة. ومــع المغنــي زريــاب البغــدادي )789 - 857 

م( الــذي هــو أيضًــا شــاعر وفلكــي. لــه خبــرة بالموســيقى والألحــان بحيــث 

ــا وفريــدًا علــى 
ً
ــا نابغ

ً
جــدّد فــي الموســيقى والغنــاء. فقــد كان زريــاب عازف

العــود فــي زمنــه. وزاد فــي أوتــار العــود وكان لــه مضــرب مــن قــوادم النســر. 

وللأوتــار ألــوان مختلفــة ترمــز إلــى عناصــر الحيــاة. كان أوّل مــن وضــع 

أســس الموســيقى والغنــاء فــي الأندلــس. اســتقرّ فــي قرطبــة ثلاثيــن عامًــا فــي 

عهــد عبــد الرحمــن الثانــي الــذي كرّمــه تكريمًــا كبيــرًا. وقــد كان لزريــاب 

تأثيــر كبيــر أيضَــا فــي الســلوك الاجتماعــي زيــادة علــى تأثيــره الفنّــي. كمــا نقــل 

إلــى الأندلــس الأمويّــة العــادات الاجتماعيّــة، فغيّــر الكثيــر مــن السّــلوكات 

الاجتماعيّة في قرطبة، وفي الملابس، وأدب الموائد، والأواني، وتصفيف 

ــعر. فالأندلســيّون كانــوا يلبســون عــادة الصــوف والكتــان فأدخــل  الشَّ

ــا لديهــم ليصبــح مُوضَــة. هكــذا غيّــر 
ً
زريــاب الحريــر الــذي لــم يكــن معروف

زريــاب مظاهــر الحيــاة الاجتماعيّــة للأندلســيّين، كمــا ابتكــر فــي الموســيقى 

والغنــاء.

ابتكــر  فقــد  كبيــرًا.  والزجــل  الموشــحات  علــى  النــاس  إقبــال  كان 

ا جديــدًا هــو فــن الموشــحات فــي مجتمــع متعــدّد  الأندلســيّون قالبًــا شــعريًّ

الثقافــات )عربي-أمازيغي-إيبيــري(. وهــو ابتــكار جديــد فــي زمنــه بالمقارنــة 

مــع القصيــدة التقليديّــة العموديّــة مــن حيــث أوزانــه، وقوافيــه، وبنيتــه 



95 94 

المقطعيّــة. ولعــل الدافــع الأســاس فــي ابتــكار الموشــحات كان موســيقيًا 

وغنائيًــا. يــرى عنانــي "أنّ أقــدم الموشــحات المعروفــة لنــا تعــود إلــى القــرن 

الخامــس الهجــري. وإذن فهنــاك فتــرة طويلــة ضاعــت معالمهــا، ومــن ثــم 

قــال عــن أغــراض الموشــحات فــي فتــرة النشــأة 
ُ
فــإن الآراء التــي يمكــن أن ت

لا تعــدو أن تكــون ترجيحيّــة، ومــع ذلــك فــإن هنــاك شــبه اتفــاق علــى أن 

الموشــحات ارتبطــت منــذ أطوارهــا الأولــى بالموســيقى والغنــاء.")1)) فقــد 

شــعر الأندلســيّون أنهــم بحاجــة إلــى شــكل جديــد يختلــف عــن القصيــدة 

العموديّة ليتلاءم مع الألحان والإيقاعات المحلية والمتنوعة التي تأثرت 

بالبيئــة الأندلســية وبالموســيقى المشــرقية. فالموشــح يتنــاوب بيــن الأقفــال 

)قافيــة ثابتــة( والأبيــات )قــوافٍ متنوّعــة(، وينتهــي بخرجــة ذات طابــع 

شــعبي، وهــذا مــا يمنحــه خصوصيتــه وتميّــزه عــن القصيــدة العموديــة.

تبيّن الموشــحات مدى قدرة الأندلســيّين على ابتكار كلامهم الشــعري. إذ 

ابتكروا الموشح والزجل، كما ابتكروا بعد ذلك التّدبيج والتّختيم الذي 

ــل فــي القصيــدة البصريّــة عنــد الجليانــي الأندل�ســي )1136 - 1206م(. 
ّ
يتمث

ويحيلنــا كل مــن التدبيــج والتختيــم علــى الزخرفــة الأندلســية التــي تقــوم 

ــاحين 
ّ

علــى التكــرار والتناظــر والانســجام البصــري. ومــن أشــهر الوش

والسرقســطي،  الملــك،  ســناء  وابــن  ســهل،  وابــن  التطيلــي،  الأعمــى 

والششتري، والطليطلي، وابن زهر الحفيد، والأنصاري، وابن زمرك، 

وابــن الخطيــب، وغيرهــم. ويــرى محمــد زكريــا عنانــي أن "الموشــح فــنٌّ 

تفــرّد بــه أهــلُ المغــرب وامتــازوا بــه علــى أهــل المشــرق، وتوسّــعوا فــي فنونه 

م الموشحات بالمغرب 
َ
وأكثروا من أنواعه وضروبه. وقيل إن أوّل من نظ

الإمــام أحمــد بــن عبــد ربــه صاحــب العقــد الفريــد.")1)) 

ح من الأندلس إلى المغرب الأق�صى ثم إلى المشرق ابتداء 
ّ

وقد انتقل الموش

)1))  محمد زكريا عناني، الموشحات الأندلسية، مجلة عالم المعرفة، عدد 31، يوليو 1980، ص. 41
)1))  محمد زكريا عناني، الموشحات الأندلسية، مجلة عالم المعرفة، عدد 31، يوليو 1980، ص. 267.

من القرن الثاني عشر، إلى جانب الزّجل الذي تميّز بلغته العامّيّة. فقد 

أحــدث شــعراء الأندلــس ثــورة جماليّــة وشــعريّة منفتحــة وممتــدة. لــم 

يخــل فــن الموشــحات مــن أنســنة الطبيعــة وخاصــة فــي شــعر الغــزل الــذي 

احتــل مــكان الصــدارة فــي الموشــحات الأندلســيّة. ونــورد بعــض المنتخبــات 

من شعر الموشحات، وغالبًا ما ارتبط أداؤها بالموسيقى والغناء. يقول 

ابــن ســناء الملــك فــي موشــح مــن شــعر الغــزل: 

يا شــــــــــــقيــــــــــــق الــــــــــــــــــروح 

ــمُ 
َ
أهـــــــوى بي منـــــك أم لم

ضعت بين العَدْل والعَدَلِ

بَلِ
َ
وأنا وحدي على خ

ما أرى قلبي بمخــــــتبـــــــلِ

فالحبيــب تــوأم الــروح، ممــا يــدل علــى الارتبــاط العاطفي والروحي بينهما. 

فهــو هنــا بمعنَيَيْــن: بمعنــى الســقوط وبمعنــى الهــوى أي الحــب. والجمــع 

ا لا خــاص منــه. بيــن 
ً
بينهمــا يخلــق ازدواجيــة، فالحــب بوصفــه ســقوط

العَــدْل والعَــدَل لا يجــد الشــاعر مخرجًــا. 

ونــورد موشــحة لقســمونة بنــت إســماعيل التــي تســتهلها بطقــس احتفالــي 

بصــورة الروضــة المثمــرة التــي حــان قطافهــا. تقــول فيهــا: 

 قد حانَ منها قــــــطافها      وَلستُ أرى جانٍ يمدّ لها يـــــــــــــــــــــــــــدا
ً
رى روضة

َ
أ

      وَيبقى الذي ما إن أسمّيه مفردا
ً
 يم�ضي الشباب مضيّعا

ً
وا أسفا

َ
ف

...

ي حكيتك في التوحّــــــــــــــش والحَــــــــــــــــــــــور
ّ
       إن

ً
 تـــــــــــــــــــــرعى بروض دائمـــــــا

ً
يا ظبيــــــــــة

ــــــــــــــــدَر
َ
 علــــــــــــــــى حكــــــــــــــــم الق

ً
لنصطبر أبدا

َ
 عن صـــــــاحـبٍ      ف

ً
م�سى كِلانا مفردا

َ
أ
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فالشــاعرة كالروضــة التــي حــان قطافهــا ولا مَــن يجنــي ثمارهــا كنــوعٍ مــن 

الحســرة علــى شــباب بــدأ يضيــع، وتنتهــي بتأمــل فــي القــدر والصبــر علــى 

الوحــدة. إذ تعمــد الشــاعرة دائمًــا إلــى تجســيد الطبيعــة وأنســنتها. فهــي 

قدهــا. 
َ
بمثابــة مــرآةٍ داخليّــةٍ عبّــرت مــن خلالهــا عــن ذاتهــا وشــبابها وف

وفــي موشــحة لســان الديــن بــن الخطيــب وهــي مــن أشــهر الموشــحات التــي 

يتحدث فيها عن اشتياقه للأيام السعيدة التي قضاها بالأندلس وجمال 

الطبيعــة. لكــن هــذه الأيــام مــرت كالحلــم.  يقــول فــي مطلــع القصيــدة:

ـــــــــــــسِ
ُ
 هَمـــى      يا زَمانَ الوصْـــلِ بالأندَل

ُ
 إذا الغيْث

ُ
جادَكَ الغيْث

تَلِسِ
ْ
خ

ُ
 الم

َ
رَى أو خِلسَة

َ
ـــــــــــما            في الك

ُ
 حُل

ّ
ــــــــكَ إلا

ُ
نْ وصْل

ُ
لمْ يك

وقــد كتــب الحصــري وهــو أبــو الحســن علــي القيروانــي العديــد من قصائد 

الموشــحات. ومن أشــهرها موشــحة "يا ليل الصبّ". يقول: 

اعةِ مَوْعِدُهُ  متى غدُه         أقيامُ السَّ يا ليلُ الصبُّ

دهُ  للبيْنِ يردِّ
ٌ

قـــــــــــــــــــــــــــــــــه       أسف رَّ
َ
ارُ فأ مَّ رقدَ السُّ

فبكاهُ النجـــمُ ورقَّ لـــــــه          ممّا يرعاه ويرْصُـــــــــدهُ

فــي شــعرنا الحديــث والمعاصــر. فقــد  ولهــذا الموشــح عــدة معارضــات 

عارضهــا الشــاعر أبــو القاســم الشــابي، وبشــارة الخــوري، وأحمــد شــوقي 

وغيرهــم. وهــي مــن أجمــل الموشــحات فــي أنســنة الليــل. فالشــاعر يســأل 

الليــل عــن موعــد لقــاء محبوبتــه، وهــو فــي أشــدّ الشــوق إليهــا، ويحــنّ إلــى 

الغــد للقائهــا. فيصــف حالــه وهــو يعانــي مــن الأرق. وقــد بكــت النجــوم 

ــت لحالــه. 
ّ
ورق

ويشــكو ابــن زهــر الأندل�ســي الحفيــد مــن همــوم وعذابــات الحــب. يقــول فــي 

موشــح "أيها الســاقي إليك المشــتكى":

سمَع
َ
م ت

َ
د دَعَوناكَ وَإِن ل

َ
شتَكى ق

ُ
يكَ الم

َ
ها الساقي إِل يُّ

َ
 أ

رّتِـــــــــــــــــــــــــــــه      
ُ
ديمٍ هِمتُ في غ

َ
وَن

رِبت الراحَ مِن راحَتِه
َ

وَش

 مِن سَكرَتِه
َ
ظ

َ
يق

َ
ما است

َّ
ل
ُ
 ك

ربَع
َ
 في أ

ً
ربَعا

َ
كا وَسَقاني أ يهِ وَاِتَّ

َ
بَ الزِقَّ إِل

َ
جَذ

يمتــاز الموشــح ببنيــة شــعريّة غنائيّــة تقــوم علــى تعــدد القوافــي وتنــوّع 

الإيقاعــات، ممــا يجعلــه صالحًــا للغنــاء والإنشــاد. 

أمــا ابــن ســهل الأندل�ســي وهــو أبــو إســحاق إبراهيــم بــن ســهل الإشــبيلي 

ــاحها"، 
ّ

مــن أهــمّ شــعراء الأندلــس فقــد كان يلقّــب بـــ"شــاعر إشــبيليّة ووش

يقــول فــي موشــحة "الأرض لبســت رداء أخضــر":

رُ في رُباها جَوهَــــــــــــــــــــــــــــــرا
ُ
لُّ يَنث

َ
خضَرا            وَالط

َ
بِسَت رِداءً أ

َ
د ل

َ
رضُ ق

َ
الأ

را
َ
ذف

َ
 أ

ً
ربَ مِسكا

ُ
 بِها            وَحَسِبتُ فيها الت

ً
خِلتُ الزَهرَ كافورا

َ
هاجَت ف

حمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
َ
 أ

ً
دّا

َ
لُ مِنهُ خ بِّ

َ
غرٌ يُق

َ
نَّ سَوسَنَها يُصافِحُ وَردَهـــــــــــــــــا           ث

َ
أ
َ
وَك

خضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
َ
قَ في نِجادٍ أ

َّ
عَل

َ
 ت

ً
ــــــــــــــــــــــــــــهُ          سَيفا

ُ
خال

َ
وَالنَهرُ ما بَينَ الرِياضِ ت

ويمكن أن نقول بأنّ فنّ الموشــحات الأندلســيّة من أبرز الإبداعات التي 

قدّمتهــا الحضــارة العربيــة الإســامية فــي الغــرب الإســامي. فهــي حلقــة 

وصــل متفــرّدة بيــن الشــعر والموســيقى والغنــاء. وقــد ســاهمت فــي وضــع 

الأســاس لمــا عُــرف لاحقًــا بـ"الطــرب الأندل�ســي" أو "الآلــة الأندلســية"، 

وهو التراث الموسيقي الذي امتدّ أثره إلى المغرب العربي والمشرق معًا، 

وأســهم فــي تشــكيل هويــة موســيقية عربيــة متوســطية ذات أبعــاد كونيــة. 

وبذلــك غــدت الموشــحات فضــاءً يجتمــع فيــه الشــعر بالموســيقى والغنــاء.
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الانفتاح على فنون العمارة 

كانــت صناعــة الثقافــة فــي الأندلــس تمتــاز بنــوع مــن الحريــة، فقــد ازدهــر 

الشــعر والعلــم فــي بيئــات بصريــة. أهــم مــا يميّــز الشــعر الأندل�ســي هــو 

الجوانــب الفنيّــة لزخارفهــا وعمارتهــا، وفنيــة الأشــعار المنقوشــة علــى 

الجــدران، والخــط العربــي. فالشــعر منقــوش علــى الأبــواب والنوافــذ، 

والجــذران، والأقــواس والأعمــدة شــاهدة الحضــارة الباذخــة. يُعــدّ قصــر 

الحمــراء جنّــة شــعريّة بامتيــاز. جــاء فــي مقدّمــة كتــاب "شــعر النقــوش فــي 

قصــر الحمــراء" للمســتعرب إيميليــو غارثيــا غوميــث أنّ شــعر النقــوش 

، تزينه النوافير وتحيط به الغابات". 
ً
بالحمراء "ألبوم رائعٌ وجديدٌ دائما

فالشــعر منقــوشٌ علــى الجــدران، والأعمــدة، والممــرّات، والنافــورات، 

والنوافــذ، إذ لفتــت جــدران قصــور الحمــراء، وجنــة العريــف، وحــي 

البيّازيــن، الانتبــاه بفرادتهــا وفنيّتهــا وأشــعارها المنقوشــة. وبعــد ســقوط 

غرناطــة عــام 1492م تضاعــف الاهتمــام بالنقــوش الشــعريّة، خاصــة 

 وعمــوم الأوروبيّيــن لجماليّــة شــعرها 
ً
مــن طــرف الإســبان خصوصــا

ــا أيضًــا علــى مقابــر الملــوك والأمــراء 
ً

ومعماريّتهــا. وكان الشــعر منقوش

والقــادة وعليــة القــوم. وكل ذلــك شــاهدٌ علــى الــروح العربيّــة والإســاميّة 

لهــذه الأمكنــة، "ويبلــغ عــدد القصائــد والمقطوعــات المتبقيّــة فــي قصــور 

الحمراء وجنة العريف نحو اثنتين وثلاثين قصيدة ومقطوعة وخمسة 

أبيــات مفــردة، ويبلــغ مجمــوع أبيــات هــذه القصائــد والمقطوعــات نحــو 

مائتيــن وســتة وعشــرين بيتًــا.")1)) يغلــب عليهــا الخــط الأندل�ســي وبعضهــا 

بالخــط الكوفــي. معظــم القصائــد فــي مــدح ملــوك بنــي الأحمــر وإنجازاتهــم 

وانتصاراتهم، وهي في المدح والفخر. فالانتصار رهينٌ بالبقاء الإســامي 

)1))  د. صلاح جرار، ديوان الحمراء: الأشعار العربيّة المنقوشة في مباني قصر الحمراء وجنة العريف 
بغرناطة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط. 1، 1999، ص. 29.  

القصائــد  لبعــض  المنتخبــات  بعــض  وســننتقي  الأندلــس.  فــي  الآمــن 

المنقوشــة، وخاصــة قصائــد الطبيعــة والحــب. 

نــادرة  الحمــراء حســب خوســيه ميغيــل بويرتــا هــي "عمــارة نصــوص 

احتفظــت لنــا بــدرس عميــق فــي علــم الجمــال ليــس بســبب جمــال فضاءاتهــا 

وزخارفهــا وحســب، بــل أيضًــا لأن مبانيهــا تعبّــر عــن وعيهــا الرمــزي والفنــي 

التّــام مــن خــال نســيج كتاباتهــا المخطوطــة. النصــوص القرآنيّــة المختــارة 

علــن عــن ســيادة الله علــى الســماوات والأرض 
ُ
ــة لنقشــها فــي القصــور ت

ّ
بدق

وعــن النــور الإلهــي السّــاري إلــى العالــم، عــاوة علــى كمــال وخصوبــة 
الطبيعــة ورونقهــا بــل وعلــى كمــال وجمــال الخليقــة بأســرها.")1))

مــن طبيعــة الأندلســيّين العنايــة بــكل مظاهــر الزينــة، فكانــوا يعتنــون 

بملابســهم ومنازلهــم وقصورهــم. وكانــت لهــم قــدرة علــى الابتــكار فــي 

الزينــة، والطبــخ، والأثــاث. مجتمــعٌ يحتفــي بالزينــة بــكل مباهجهــا. ولــم 

يكــن الشــعر بمنــأى عــن هــذه الزينــة اللفظيّــة فــي موشــحاتهم وأزجالهــم 

ورســائلهم وكتبهــم. ومــن أكثــر القصائــد المحفــورة قصائــد ابــن زمــرك. 

أبــرز الشــعراء الذيــن عاصــروا مملكــة غرناطــة. وقــد كان  وهــو مــن 

أميــن ســرّ ووزيــرًا لبنــي الأحمــر، إذ عكســت أشــعاره قــدرة علــى صياغــة 

ألســنة  علــى  جــاءت  قصائــد  الاســتعاريّة.  الشــعريّة  ــوَر  والصُّ المعانــي 

المبانــي والحدائــق والقبــاب والنوافيــر. تمتــاز هــذه القصائــد المنقوشــة 

ل، واستعمال  بمفهومي الجمال والحُسن، كما تمتاز بالقدرة على التخيُّ

مصطلحــات جماليّــة تربــط الجمــال بالعناصــر المعماريّــة، عبــر شــعر ابــن 

زمــرك وابــن الجيّــاب المنقوشــة فــي وصــف الزليــج، والجبــس، والجــدران 

البديعــة، والنجــارة، زيــادة علــى مــا تمتــاز بــه القصائــد والموشــحات مــن 

)1))  خوسيه ميغيل بويرتا، ابن الخطيب والفكر الجمالي في غرناطة النصرية، أكاديمية غرناطة الملكية 
للفنون الجميلة، خطاب خوسيه ميغيل بويرتا لدى قبوله عضوا في الأكاديمية، غرناطة، 2019، ص. 32
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مُحسّــنات بلاغيّــة وبديعيّــة.)1)) وقــد أشــاد بويرتــا بقصائــد ابــن الجيّــاب، 

وابــن زمــرك، وابــن الخطيــب. ويــرى أنّ أهــمّ مــا وصلنــا بصــورة أفضــل 

للحمراء هي تلك التي نظمها ابن زمرك لــ"الرياض السعيد" قصر الأسود 

لمحمد الخامس. فكل الأشعار المنقوشة والتي ضاعت من القصر تحيلنا 

ــل فــي الجنــة - الفــردوس.)2)) وقــد 
ّ
علــى المفهــوم المعمــاري - الدينــي المتمث

عمد الشعراء في هذه المنتخبات إلى أنسنة الطبيعة المتواشجة مع عبق 

المــكان وســحر الشــعر وفنيّــة العمــارة الأندلســيّة. نجــد أنّ كلّ قاعــة تعبّــر 

عن نفســها باســتعمال ضمير "أنا"، وجاء في "قاعة الأختيْن": أنا الرّوضُ 

قد أصبحتُ بالحسن حاليا/ تأمل جمالي تستفد شرحَ حاليا. وفي "قاعة 

الســفراء": أنــا محــاة عــروس/ ذات حســن وكمــال. وفــي "نافــورة حديقــة 

داراكســا": أنــا كــرة مائيــة تظهــر أمــام المخلوقــات، صافيــة وشــفافة. وفــي 

"نافــورة حديقــة دار عائشــة": أنــا عيــن مــاء أزهــو بالمخلوقــات الشــفافة.

 وهنــاك قصائــد تغنّــت بمعماريّــة المــكان. نذكــر علــى ســبيل المثــل قصيــدة 

ابــن الجيّــاب التــي وصــف فيهــا البــرج. يقــول:

هُ      والأرضُ منهُ والجهاتُ الأربــــــــعُ
ُ
قصرٌ تقسّمت البهــــــــــــاءَ ســـــــــــــــمـــــــــــاؤ

يج منه بدائــــــــــــــــــــــــــــعٌ       لكنْ نجارة سقفهِ هي أبــــــــــــــــــــــــدعُ
ّ
في الجَصِّ والزّل

 لها المحلُّ الأرفعُ
ُ

حكمَ رفعُها     للنصبِ حيث
ُ
جُمِعتْ وبعد الجمعِ أ

ـــــصّنٌ ومُرصّــــــــــــــــــــــعٌ. 
َ
قٌ ومغ

ّ
 يحكي بديعَ الشعر منــــــهُ مجنّــــــسٌ     ومطبـــــــــــ

)1))  خوسيه ميغيل بويرتا، ابن الخطيب والفكر الجمالي في غرناطة النصرية، أكاديمية غرناطة الملكية 
للفنون الجميلة، خطاب خوسيه ميغيل بويرتا لدى قبوله عضوا في الأكاديمية، غرناطة، 2019، ص. 35

)2))  خوسيه ميغيل بويرتا، ابن الخطيب والفكر الجمالي في غرناطة النصرية، أكاديمية غرناطة الملكية 
للفنون الجميلة، خطاب خوسيه ميغيل بويرتا لدى قبوله عضوا في الأكاديمية، غرناطة، 2019، ص. 36

تجمــه هــذه الأبيــات بيــن وصــف جماليّــة الزليــج، والجــص، والخشــب 

ــن فيــه الأندلســيّون ممــا أضفــى عليــه جماليّــة فريــدة، والدعــوة 
ّ
الــذي تفن

قشــت فــي عصــره القصيــدة.
ُ
بالنصــر للســلطان الــذي ن

وهكــذا لعبــت القصيــدة الأندلســيّة والموشــحات دورًا كبيــرًا فــي تشــكيل 

ملامــح القصيــدة العربيّــة الحديثــة. فقــد اســتلهم شــعراء الحداثــة مــن 

الأشــكال الشــعريّة الجديــدة كالموشــحات والأزجــال الأندلســيّة بإدخــال 

اليــوم  الكبــار  الشــعراء  فمعظــم  ومتنوّعــة.  مختلفــة  إيقاعيّــة  أنمــاط 

اســتحضروا الأندلــس فــي أشــعارهم، وكتبــوا قصائــد عــن الأندلــس مــن 

أحمــد شــوقي إلــى أدونيــس، ومحمــود درويــش، وعبــد الوهــاب البياتــي، 

وعبــد المعطــي حجــازي، ومحمــد بنيــس، وســعدي يوســف، ومنصــف 

وغيرهــم.  الوهايبــي، 

 
ّ
ورغــم مــرور أكثــر مــن خمســة قــرون علــى خــروج العــرب مــن الأندلــس الا

أنها بقيت خالدة في الذاكرة الشعرية العربية بجمال طبيعتها وحدائقها 

وطرازهــا المعمــاري الفريد. 

خاتمة
العمــارة  كفــنّ  الفنــون  علــى  والانفتــاح  الطبيعــة  أنســنة  موضــوع  إن 

والموشــحات فــي الشــعر الأندل�ســي، لا يُقــارب فقــط الجانــب الجمالــي، بــل 

ب يعكس تداخل الأجناس الفنية وتكاملها 
ّ
يكشف أيضًا عن وعي ثقافي مرك

 عــن الفنــون الأخــرى، بــل 
ً

فــي حضــارة الأندلــس، حيــث الشــعر ليــس معــزولًا

هــو امتــداد لهــا ومجــال لإعــادة تشــكيلها بلغــة الرمــز والصــورة والإيقــاع.

ويُعدّ الشعر الأندل�سي من أغنى التجارب الشعرية التي عرفها الأدب العربي 

ــل علاقــة الإنســان بالطبيعــة وبالمــكان، حيــث لــم يقتصــر الأمــر علــى 
ّ
فــي تمث

اســتدعاء صــور تقليديــة للطبيعــة، بــل عمــل الشــعراء علــى أنســنة الطبيعــة، 

فصــارت الروضــات والأنهــار والأشــجار والطيــور كيانــات حيّــة، تتحــاور مــع 
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الشــاعر وتشــاركه همومــه وأفراحــه، وغــدت الطبيعــة مــرآة للــذات وصــورة 

للوجود الإنساني. هذه النزعة الأنسية ليست مجرد محاكاة جمالية، وإنما 

هــي تعبيــر عــن وعــي حضــاري راقٍ، تجسّــد فــي تلاحــم الإنســان مــع محيطــه 

الطبيعي داخل فضاء معماري فريد جمع بين الحدائق والقصور والمساجد 

والحمّامــات، وغيرهــا حيــث لعــب فــن العمــارة والزخرفــة الأندلســية دورًا فــي 

تشــكيل الحِــس الجمالــي للشــاعر وفــي صياغــة صــور شــعرية مشــبعة بــروح 

المــكان. فالحديقــة الأندلســيّة كائــن حــيّ يتفاعــل مــع الحضــور الإنســاني. 

وقــد ســعت العمــارة الأندلســية إلــى دمــج الطبيعــة فــي فضــاء الإنســان. 

وترجــم الشــعر الأندل�ســي ذلــك فنيًــا مــن خــال صــور شــعرية تتكــئ علــى 

هــذا التمــازج بيــن مــا هــو شــعري كتابــي وبيــن مــا هــو فنــي بصــري. وبــرزت 

الموشــحات الأندلســية كفن شــعري جديد انفتح على الموســيقى، وحاكى 

فــي تنويــع قوافيــه وبنيتــه الإيقاعيــة روح العمــارة الأندلســية القائمــة علــى 

ق. فالموشــحات الأندلســية لــم تكــن 
ّ
التناظــر والإيقــاع البصــري الخــا

مجــرّد انحــراف شــكلي عــن القصيــدة التقليديــة، بــل هــي ثــورة جماليــة 

تأسســت علــى الرغبــة فــي توســيع أفــق الشــعر العربــي عبــر انفتاحــه علــى 

الموســيقى والغنــاء، الأمــر الــذي منحهــا مكانــة فنيــة اســتثنائية لا تــزال 

أصداؤهــا تتــردّد فــي المــوروث الموســيقي العربــي إلــى اليــوم.

هكــذا بــرع الأندلســيّون بعبقريّتهــم فــي تأليــف حديقتهــم الشــعريّة فــي 

ربــوع الأندلــس وجعلهــا جنّــة الطبيعــة والشــعر والفنــون، وجنّــة الحــب 

والحريّــة والجمــال. ومــا زلنــا نبحــث عــن أســرار هــذه الجنّــة التــي هــي مــن 

أســرار القصيــدة ولانهائيّتهــا.
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اطردوني على مَهَلٍ، 
َ
»ف

وَاقتلوني على عَجَلٍ، 

تي،
َ
تحتَ زيتون

مَعَ لوركا«.

)محمود درويش(

لعبــت الأندلــس دورًا خاصًــا طــوال مســيرة محمــود درويــش الشــعرية. 

وقد كان الأمر كذلك منذ قصائده الأولى في الستينات، التي كتبها داخل 

فلســطين، ويظهر فيها تأثير فيديريكو غارســيا لوركا ونزار قباني بشــكل 

ملحــوظ، وحتــى آخــر كتــاب نشــره فــي حياتــه، »أثــر الفراشــة« )2008(، 

الــذي يضــم قصيــدة نثريــة تــدور أحداثهــا فــي قرطبــة فــي القــرن الحــادي 

والعشــرين. إلــى حــد كبيــر، تلخــص هــذه قصيــدة »فــي قرطبــة«، معانــي 

، فهــي لــم تكــن أحاديــة المعنــى 
ً
علاقــة درويــش بالأندلــس وتناقضاتهــا أيضــا

وراســخة علــى الإطــاق. جــاء فــي القصيــدة: 

»أبــواب قرطبــة الخشــبيّة لا تدعونــي إلــى الدخــول لإلقــاء تحيّــة دمشــقيّة 

»أَنا زفرة العربيّ الَأخيرة«..

عن الأندلس اللوركوية

في شعر محمود درويش

• الدكتورة لوث غوميث
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علــى نافــورة وياســمينة. أم�شــي فــي الأزقــة الضيقــة فــي نهــار ربيعــي مشــمس 

ي لست قطعة 
ّ
ي ضيف على ذاتي وذكرياتي، كأن

ّ
 كأن

ً
سلس. أم�شي خفيفا

أثرية يتداولها السياح. لا أربّتُ على كتف ما�ضيَّ بفرح يتيم، كما تتوقع 

مني قصيدة مرجأة. ولا أخاف الحنين منذ أغلقت عليه حقيبة السفر، 

مــا تطفّلــتُ عليــه 
ّ
بــل أخــاف الغــد الراكــض أمامــي بخطــى إلكترونيّــة. كل

: ابحــث عــن الحاضــر. لكــن الشــعراء كثــر فــي قرطبــة. أجانــب 
ً
نَهَرَنــي قائــا

وأندلســيون. يتحدثــون عــن ما�ضــي العــرب وعــن مســتقبل الشــعر. 

 بحجــم الكــف لابــن 
ً
وفــي حديقــة، قليلــة الشــأن والشــجر، أرى نصبــا

دة، فأســأل أحــد شــعرائي المفضليــن، ديريــك ولكــوت، إنْ 
ّ

زيــدون وولّا

 عندمــا يقــول: كلا.. لا 
ُ

ــعر العربــيّ، فــا يأســف
ّ

 عــن الش
ً
كان يعــرف شــيئا

�شيء، ومع ذلك بقينا ثلاثة أيام لم نتوقف فيها عن الضحك والسخرية 

من الشعر والشعراء الذين وصفهم بلصوص الاستعارات.. سألني: كم 

اســتعارة ســرقتَ، فأخفقــتُ فــي جــواب. وتبارينــا فــي مغازلــة القرطبيّــات، 

وســألني: إذا أعجبــت بامــرأة فهــل تتقــدم منهــا؟ قلــت: علــى قــدر جمالهــا 

جرأتــي.. وأنــت؟ قــال: أمــا أنــا، فــإذا أعجبتنــي امــرأة جــاءت إلــيّ. قلــتُ: لأنــك 

ملــك وابــن ... مــا لا أعــرف. وكانــت زوجتــه الثالثــة تضحــك. وفــي قرطبــة، 

وقفت أمام بوابة بيت خشبية وبحثت في جيبي عن مفاتيح بيتي القديم، 

كمــا فعــل نــزار قبانــي. لــم أذرف دمعــة، لأنّ الجــرح الجديــد يُخفــي ندبــة 

الجرح القديم، لكن ديريك ولكوت فاجأني بسؤال جارح: لمن القدس؟ 

لكــم أم لهــم؟«.

مــن خــال تنــاول هــذه القصيــدة كمرجــع أخيــر للتعمــق فــي علاقــة شــعر 

محمــود درويــش بالأندلــس علــى مــدى مــا يقــرب مــن نصــف قــرن، هنــاك 

وجــود   )1( الشــخ�صي:  التعايــش  هــذا  تحــدد  رئيســية  جوانــب  ثلاثــة 

الأندلــس كواقــع تاريخــي؛ )2( كواقــع مــادي؛ و)3( كواقــع شــعري.

الأندلس كواقع تاريخي.. الرصيف
علــى الرغــم مــن أن تجربــة درويــش حــول الأندلــس بأكملهــا هــي مشــهد قام 

 أســطوريًا، أو مكانًــا/ زمنًــا 
ً

 أنهــا ليســت مجــالًا
ّ

الشــاعر بإعــادة خلقــه، إلّا

مغلقًــا، بــل هــي حقيقــة مســتمرة فــي التاريــخ، علــى الرغــم مــن أنــه نفســه، 

 علــى آخــر المشــهد 
ً
كمــا يقــول الشــاعر فــي قصيدتــه »أحــد عشــر كوكبــا

الاندل�ســي«، آدم فقــد جنتيــن. لكــن الجنــة، كانــت إحداهمــا سياســية 

)فلسطين، وهي كلمة لا تظهر في القصيدة( والأخرى جمالية )الأندلس، 

محور القصيدة(، أي هما جنة واحدة لا تزال حاضرة، فهما تستمران 

في التحديث في منفى الشاعر وفي المأساة المستمرة لشعبه، وهما حيّتان 

 فــي الوقــت نفســه.
ً
 وجماعيــا

ً
شــخصيا

كمــا يحــدث فــي الجنــة الدينيــة فالأندلــس فــي هــذه القصيــدة ليســت مكانًــا 

 )»لا أرض فــي هــذه الأرض«، يقــال( بــل إنهــا بالأحــرى 
ً
محــددًا ومحيطــا

جلسُ فوقَ الرّصيفِ على ساحةِ 
َ
نتُ أ

ُ
رصيف، مكان العبور للتاريخ: »ك

قحوانــة«.
ُ
الأ

فــي ذلــك المــكان، فــوق ذلــك الرّصيــف، يمــرّ الغربــاء دائمًــا، مثــل الغجــر 

الذين يؤدون دور البطولة في المقطع الأخير من القصيدة. كانوا يومئذ 

غربــاء، واليــوم كائنــات عابــرة فــي اللحظــة التاريخيــة التــي انتهــت فــي عــام 

1492 )»مَــرَّ الغريــبْ

 سُــورِ 
َ

شــيّعُني خلــف
ُ
ةِ عــامٍ ت

َ
 سَــبْعَمائةِ عــامٍ مِــنَ الخيــلِ«؛ »ســبعُمائ

ً
حَامِــا

المدينَــة«( كمــا فــي الزمــن الــذي بــدأ مــع ســقوط غرناطــة والــذي لا يــزال 

 
ُ
ةِ عــامٍ م�ضــى وانق�ضــى، والقطيعَــة

َ
 وجراحــه لــم تلتئــم )»خمسُــمائ

ً
قائمــا

 ما على رصيف الشارع 
ً
نا«(. يحلم الشاعر بأن يجلس يوما

َ
كتملْ بَين

َ
لم ت

 يســير بعــد الآن. لكــن فــي 
ّ

ويــرى الوقــت والطريــق يمــرّان، ويحلــم بــألّا
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 فــي الأعمــال 
ً
غضــون ذلــك، فــإن الواقــع هــو واقــع الفــارس، الحاضــر دائمــا

الدرويشــية.

الأندلــس، مثــل أيّ رصيــف، تقــع بيــن المنــزل والطريــق؛ إنــه ليــس مكانًــا 

تهي؟«، 
ْ
ن
َ
ندلسٍ أ

َ
 تمامًا. الشاعر لا يعرف »في أيِّ أ

ً
خارجًا تمامًا ولا داخلًا

أو مــا إذا كانــت الأندلــس علــى الأرض أم فــي القصيــدة فقــط. لا يتــم ذكــر 

فلسطين بشكل صريح، لكن وجودها أقوى من ذلك، فإنها زهرة اللوز: 

 علــى زبــد«. الأندلــس هــي وطــن شــخ�صي 
ً
طنــا

ُ
ــوزِ ق

َّ
خرجُ مِــنْ شــجرِ الل

َ
»ســأ

ولهــا بعــد مــزدوج مــن فتــح وفتــح مضــاد، حتــى يومنــا هــذا:

تحٌ مُضادّ
َ
تحٌ.. وَف

َ
»ف

بوابنا
َ
مُ هذا الزمانَ الجديدَ مفاتيحَ أ ِ

ّ
ديمٌ يُسل

َ
وزمانٌ ق

نا واشربوا خمرَنا
َ
يّها الفاتحونَ، منازل

َ
فادخلوا، أ

يلُ، 
ّ
 الل

َ
حنُ إذا انتصف

َ
يلُ ن

ّ
حنا السّهل. فالل مِنْ مُوشَّ

خيرْ«.
َ
ذان الأ

َ
هُ فارسٌ قادمٌ مِنْ نواحي الأ

ُ
لا فجرَ يحمل

على الرغم من أن الأندلس بالنسبة لمحمود درويش هو مكان في التاريخ، 

 أنــه ليــس مكانًــا للخســارة والــوداع بقــدر مــا هــو مــكان للخــاف، مــكان 
ّ

إلّا

يســتحوذ عليــه الشــاعر ويبنــي لــه ذاكــرة تعطــي معنــى للحاضــر. الأندلــس 

تنطوي على عظمة الإنسان في مواجهة مصيره، مهما كان مأساويًا. الطرق 

تــؤدي إلــى قرطبــة، والســاحات مقيمــة فــي غرناطــة. فــي ســاحات غرناطــة 

توجد الحياة، فيها تعيش الفتيات والحَمام. يسير الشاعر في نضجه على 

الطــرق التــي قــد تــؤدي أو لا تــؤدي إلــى قرطبــة، لكنــه لا يريــد العــودة إلــى 

فسِهَا
َ
فسِها وإِلى خطوَتي ن

َ
عودَ، إِلى وَرْدتي ن

َ
نْ أ

َ
عودُ، إِذا كانَ لي أ

َ
 قرطبة: »أ

عيــدَ 
ُ
نْ أ

َ
بــة«، هكــذا تنتهــي قصيــدة »إِذا كانَ لــي أ

ُ
رط

ُ
ــى ق

َ
عــودُ إِل

َ
 أ
َ
نــي لا ولكنَّ

شــر عــام 1986، عندمــا كان 
ُ
البدَايــة« مــن ديوانــه »ورد أقــل« الــذي ن

درويــش فــي الخامســة والأربعيــن مــن عمــره. 

الأندلس كواقع مادي.. درويش في إسبانيا
هنــا نــوع آخــر مــن واقــع أندل�ســي، فمــن الممكــن ربــط تجســيد الأندلــس 

الغيتــار،  الحقيبــة،  البــاب،  )المفاتيــح،  ماديــة  عناصــر  فــي  الدرويشــية 

الفراشــة،  الشــال،  التيــن،  الريحــان،  النبيــذ،  الفــارس،  الحبــل، 

مناظــر  فــي  تجســيدها  ربــط  كمــا  الموشــحة،  إلــى   
ً
وصــولا الســنونو(، 

متحولــة  أو  وقرطبــة(  غرناطــة  )مثــل  حرفيــة  محــددة  طبيعيــة 

إســبانيا.  إلــى  الشــاعر  بزيــارات  والجليــل(  ودمشــق  مدريــد   )مثــل 

فــي عــام 1986، دُعــي محمــود درويــش إلــى إحيــاء الذكــرى الخمســين لمقتــل 

فيديريكــو غارســيا لــوركا، الــذي وقــع فــي بدايــة الحــرب الأهلية الإســبانية 

 قــدم فيــه 
ً
 موســيقيا

ً
عــام 1936. حضــر فــي مدينــة فالنســيا )بلنســية( حفــا

أمانســيو بــرادا، وهــو مغــنٍّ ومؤلــف إســباني شــهير، مؤلفــه الموســيقي مــن 

 أنــه كان مهتمًــا 
ً
»ســوناتات الحــب المظلــم« للــوركا. وأوضــح درويــش لاحقــا

بالعلاقــة بيــن الشــعر والموســيقى، مــن وجهــة النظــر هــذه »فالشــعر ليــس 

. لا بــد مــن أذن. لا بــد مــن جــرس«. ألهمتــه موســيقى غيتــار 
ً
 بصريــا

ً
فنــا

أمانســيو بــرادا كتابــة قصيدتــه »تماريــن أولــى علــى جيتــارة إســبانية« مــن 

؟« )1995(، والتــي تبــدأ كمــا يلــي:
ً
ديــوان »لمــاذا تركــت الحصــان وحيــدا

 »جيتارتان
ً
حا

ّ
تتبادلان مُوش

 

عان ِ
ّ
قط

ُ
 وت

 بحريرِ يأسهما

 رُخامَ غيابنا
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 عن بابنا،

صانِ السّنديان«. ِ
ّ
رَق

ُ
وت

بعــد بضــع ســنوات، فــي يوليــو/ تمــوز 1989، عُقــد فــي مدينــة طليطلــة لقــاء 

كان الخطــوة الأولــى لعقــد مؤتمــر مدريــد عــام 1991، قبــل اتفاقيــات 

وتســتمد  الفلســطيني.  الوفــد  درويــش  محمــود  رافــق   .1993 أوســلو 

« بعــض مظاهرهــا 
ً
الأندلــس التــي تظهــر فــي ديوانــه »أحــد عشــر كوكبــا

شــر الكتــاب فــي عــام 1992. وفــي هــذا العــام لــم تكــن 
ُ
مــن هــذه الرحلــة. ن

الذكرى الخمسمائة لنهاية الأندلس مع سقوط غرناطة في أيدي الملكين 

المســيحيين فحســب، بــل كانــت فــي هــذا العــام أيضًــا الذكــرى الخمســمائة 

لاستكشــاف أميــركا وبدايــة اســتعمارها، مــع وصــول الســفن القشــتاليّة 

الفقــري  العمــود  الحدثــان  هــذان  يشــكل  الأميركيــة.  الســواحل  إلــى 

 علــى آخــر المشــهد 
ً
للقصيدتيــن الرئيســيتين فــي الكتــاب »أحــد عشــر كوكبــا

الاندل�ســي« و«خطبــة الهنــدي الأحمــر، مــا قبــل الأخيــرة، أمــام الرجــل 

الأبيــض«. ولكنهمــا لــم تكونــا منفصلتيــن، بــل كانتــا مترابطتيــن: إنهــا قصــة 

نــزع الملكيــة التــي تعبــر مــن شــرق البحــر الأبيــض المتوســط إلــى الجانــب 

:»
ً
الآخــر مــن المحيــط الأطل�ســي. يقــول الشــاعر فــي »أحــد عشــر كوكبــا

طل�سيّ اختفى
َ
»حصاني على ساحلِ الأ

توَسّطِ يُغمِدُ رُمحَ الصّليبيِّ فيّ.
ُ
وحِصاني على ساحلِ الم

نا بعدَ ليلِ الغريبة«.
َ
مَنْ أ

وفي »خطبة الهندي الأحمر، ما قبل الأخيرة« يقول:

حُرّ أن يَجدَ الهنْد في أيّ بَحْرٍ،
ْ
 »مِنْ حقّ كولومبوس ال

،
ً
 أو هُنودا

ً
لفُلا

ُ
باحَنا ف

ْ
ش

َ
 ومَنْ حقّه أن يُسمّيَ أ

ستقيمَ
َ
 البحر كي ت

َ
رَ بوصلة نْ يُكسِّ

َ
 وفي وُسْعهِ أ

رْ
َ

مال، ولكنّه لا يصدّق أنّ البَش
ّ

 وأخطاءَ ريح الش

ة!«.
َ
 كالهواء وكالماء خارجَ مملكة الخارط

ٌ
سَواسِيّة

عــاد محمــود درويــش إلــى إســبانيا فــي عــام 1996 بمناســبة ترجمــة عملــه 

النثــري »ذاكــرة للنســيان« إلــى الإســبانية. ونتيجــة لهــذه الرحلــة نجــد فــي 

ديــوان »ســرير الغريبــة« )1999( أن الأندلــس هــي صــورة عــن اكتمــال 

الحــب، وبالتالــي الانتصــار علــى الزمــن: 

 جيتارةٍ تستجيبُ
َ
ذ

ْ
خ

َ
فَ�سِي أ

َ
ذي ن

ُ
 »خ

ها
ّ
ل
ُ
ندل�سي ك

َ
 لما تطلبين من الريح. أ

ً
 واحدا

ً
را

َ
دَعي وَت

َ
في يديك، فلا ت

 

�سِي
ُ
ندَل

َ
رض أ

َ
 للدفاع عن النفس في أ

درك، في زمن آخر،
ُ
 سوف أ

ني انتصرتُ بيأ�سي
َ
 سوف أدرك أ

ني وجدت حياتي، هنالك
َ
 وأ

م�سي«.
َ
خارجها، قرب أ

قرطبــة  زار  حيــن  لإســبانيا،  الأخيــرة  درويــش  محمــود  رحلــة  كانــت 

فــي المهرجــان الشــعري  فــي عــام 2006، بمناســبة مشــاركته  ومدريــد، 

كوســموبويتكا. وهنــاك قصيدتــان نثريتــان مــن كتــاب »أثــر الفراشــة« 

)2008( تعيــدان إحيــاء هــذه الزيــارة: الأولــى تفتتــح هــذه الدراســة، وهــي 

»فــي قرطبــة«، والثانيــة هــي »فــي مدريــد« التــي تندمــج فيهــا عناصــر مختلفــة 

مــن مزيــج الأندلــس، إســبانيا، وفلســطين، مــع حضــور قــويّ لظــلّ لــوركا، 
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 بخيبــة أمــل نهائيــة. يقــول:
ً
وإن كان ممزوجــا

 وربيــعٌ حائــر. والأشــجار عتيقــة وعاليــة فــي حديقــة ‘بيــت 
ٌ
»شــمسٌ ورذاذ

الطلبــة’. الممــرات مرصوفــة بح�صــى يجعــل الم�شــي عليــه أقــرب إلــى تدريــب 

ســاخر علــى رقصــة فلامنكــو. والظــال مثقوبــة بضــوء مترجــرج. مــن 

علــى هــذه التلــة نطــلُّ علــى مدريــد الواســعة المنخفضــة كحــوض أخضــر. 

ونجلــس، أنــا والشــاعر الكنــدي/ الأمريكــي مــارك ســتراند، علــى مقعــد 

خشــبيّ لالتقــاط الصــور مــع الطالبــات والطلبــة... وللتوقيــع علــى كتبنــا 

المترجمة إلى الإســبانية، نتبارى في إخفاء فرح الشــاعر بقارئه المجهول، 

ــع... وبسَــفَرِ شــعره الــذي كتبــه فــي غرفــة مغلقــة إلــى هــذه 
ّ
غيــر المتوق

الحديقــة. اقتربــتْ ســيدة أنيقــة منــي وقالــت: أنــا حفيــدة لــوركا، فعانقْتهــا 

ب مــن ذراعيــه إليهــا. وســألتها: مــاذا تتذكريــن منــه؟ فأجابــت  لأشــمّ مــا تســرَّ

بأنهــا وُلــدت بعــد مصرعــه. قلــت لهــا: هــل تعلميــن كــم نحبّــه؟ قالــت: كلّ 

رني مدير البيت بأن 
َّ
الناس تقول ذلك، فأشعر بالزهو. إنه أيقونة. وذك

هــذا المــكان هــو أحــد معالــم مدريــد. مَــنْ لــم يقــرأ شــعرًا هنــا فهــو الخاســر. 

هنــا عــاش لــوركا وألبرتــي وخيمينيــث وســلفادور دالــي.

 إلــى مــارك ســتراند. 
ً
ــه ســؤالا لِــب منــي أن أوجِّ

ُ
فــي نهايــة النــدوة المشــتركة ط

فســألته: مــا هــي الحــدود الواضحــة بيــن الشــعر والنثــر؟ تلعثــم كمــا يتلعثــم 

الشــعراء الحقيقيــون أمــام صعوبــة التحديــد. ثــم قــال... وهــو الذي يكتب 

 بالإيقــاع. وحيــن خرجنــا 
ُ

ف الشــعر النثــري: الإيقــاع الإيقــاع. الشــعر يُعــرَّ

 نكســر 
ً
ــم كثيــرًا لئــا

َّ
ات الح�صــى، لــم نتكل ــى علــى ممــرَّ إلــى الحديقــة نتم�َّش

إيقــاع الليــل علــى الأشــجار العاليــة. ولا أعــرف لمــاذا تذكــرت قــول نيتشــه 

الحــاذق: ‘الحكمــة هــي المعنــى محرومًــا مــن الغنــاء’!«.

الأندلس كواقع شعري.. لوركا
تتجلى إعادة الإبداع الجمالية للأندلس في شعر محمود درويش بطرق 

مختلفــة. لا ينطلــق اســتقبال الشــاعر الشــخ�صي لهــذا الإرث الجمالــي مــن 

جمــال الإنجــازات الماديــة العظيمــة التــي لا تــزال قائمــة )قصــر الحمــراء 

 فــي 
ً
فــي غرناطــة، ومســجد قرطبــة، وقصــر إشــبيلية الملكــي لــم تــرد عمومــا

شعره(، بل يركز النظر على الثقافة المادية وغير المادية بعلاقتها بوجود 

الأندلــس فــي شــبه الجزيــرة الإيبيريــة التــي لا تــزال حيــة، مثــل الموســيقى 

والأشــكال الشــعرية والألــوان. ومــن كل ذلــك، يصنــع محمــود درويــش 

واقعًــا شــعريًا جديــدًا مســتوحى مــن شــخصية لــوركا. 

علــى الرغــم مــن أن لــوركا كان لــه تأثيــر ملحــوظ علــى الشــعر العربــي 

الســيّاب، وخاصــة  بــدر شــاكر  بالرائــد  بــدءًا  قبــل درويــش،  المعاصــر 

 أن تأثيــره علــى الشــاعر 
ّ

فــي شــعر نــزار قبانــي وعبــد الوهــاب البياتــي، إلّا

ــرة، ليشــمل مجمــل أعمالــه فــي أنــواع 
ّ
الفلســطيني يتجــاوز الحــدود المؤط

ومتكاملــة. مختلفــة 

شــرت عــام 1968 
ُ
اعتــرف درويــش نفســه بتأثيــر لــوركا فــي مقابلــة مبكــرة ن

فــي مجلــة »الطريــق«، فــي حــوار أر�ســى مكانتــه بوصفــه »شــاعر المقاومــة«. 

وفــي نفــس الســياق التاريخــي، قــال فــي نــص نشــر فــي مجلــة »الجديــد« 

 
ً
)1969(: »نعــم، أحــبّ لــوركا أكثــر مــن غيــره... لا أعتبــر لــوركا شــاعرا

 
ً
 لــي قبــل كلّ �شــيء«. كان لــوركا مترجمــا

ً
 فحســب، بــل أعتبــره رفيقــا

ً
عظيمــا

إلــى العبريــة، مثــل بابلــو نيــرودا، وقــرأ درويــش كليهمــا بهــذه اللغــة. إنهمــا 

 الشــاعر والناقــد 
ً
كانــا مؤثريــن فــي هــذه المرحلــة الأولــى، كمــا أخبــر أيضــا

عبــده وازن بعــد ســنوات عديــدة. »لــوركا« هــو عنــوان إحــدى القصائــد 

الأكثــر تعقيــدًا فــي ديــوان »أوراق الزيتــون« )1964(، وهــو الديــوان الــذي 

. تظهــر فــي هــذه 
ً
اعتبــره درويــش أول كتــاب لــه يســتحق اعتبــاره شــعرا

القصيدة بالفعل جميع العناصر المادية لما ســيصبح لاحقًا إعادة قراءة 

للأندلــس مــن خــال شــخصية لــوركا: الــدم والليــل والفــارس والموســيقى 
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إلــى ذلــك، تضفــي القصيــدة  والجيتــار وأشــجار الزيتــون... بالإضافــة 

المقفــاة والمقطعــة طابعًــا موســيقيًا علــى هــذا الديــوان الــذي يرتبــط بــأول 

كتب لوركا، ولا سيما أغاني )1922 ـ 1927(. بداية قصيدة »لوركا« هي 

إعــان نوايــا:

»عفو زهر الدم يا لوركا وشمس في يديك

وصليب يرتدي نار قصيدة

أجمل الفرسان في الليل يحجون إليك

بشهيد وشهيدة«.

بالنســبة لشــعراء الداخــل الفلســطينيين، فــإن مأســاة لــوركا، وموتــه علــى 

يــد الفاشــيين فــي غرناطــة، تبــدو قريبــة منهــم فــي الألــم والعجــز، علــى غــرار 

النكبة وفقدان فلســطين. وتدفعهم صرخة الاســتنكار إلى التســاؤل عن 

أنفســهم. 

وهكذا، على ســبيل المثال، يتماهى ســميح القاســم مع لوركا ويطرق بابه 

لينقــذ نفســه فــي قصيــدة »فــي الليــل علــى بــاب فدريكــو« التــي تتضمــن فيمــا 

، »شــخص غيــر مرغــوب فيــه« )1987(، 
ً
قــد يكــون كتابــه الأكثــر شــمولا

والقصيــدة تنتهــي هكــذا:

زلْ فدريكو 
ْ
 »ان

تحْ لي البابْ 
ْ
 واف

 أسْرعْ 

 أنذا أنتظرُ على العَتَبة 

 أسْرعْ 

 في مُنعَطف الشارع 

 ميليشيا مُقتربَة 
ُ
 جلبة

 بنادق 
ُ
 قرقعة

 وَصَلِيلُ حِرابْ 

 افتحْ لي الباب 

ئْني«.  بِّ
َ
 أسْرعْ خ

 

درويــش، مــن جانبــه، ينهــي قصيدتــه »لــوركا« ببيتيــن بعــد سلســلة مــن 

رباعيــات، ويتــرك النهايــة مفتوحــة للمســتقبل: لا يُعــرف مــا إذا كانــت 

مدريــد المدينــة المهزومــة تلــك التــي اســتحضرتها صرخــة »لــن يمــروا« 

 مــا بعــد الفتــرة 
ً
المناهضــة للفاشــية أم تلــك التــي ســتعرف الحريــة يومــا

الديكتاتوريــة، فــي وقــت كتابــة القصيــدة:

»أجمل الأخبار من مدريد

.»
ً
ما يأتي غدا

ومن ناحية الأمور البنائية بما يتعلق باقتباس موسيقى لوركا وتصويره 

الخيالــي والمجــازيّ، فــإنّ أحــد الأمثلــة البــارزة هــو قصيــدة »الســجن« فــي 

ديــوان »عاشــق مــن فلســطين« )1966( حيــث يحتــل القمــر، وهــو لطالمــا 

الحــالات. »الســجن«  فــي كل  القصيــدة  ، مركــز 
ً
 لوركويــا

ً
كان عنصــرا

قصيــدة قويــة وطويلــة الأمــد ولوركويــة فــي نــواحٍ كثيــرة:

ر عنوانُ بيتي »تغيَّ

وموعدُ أكلي

ر ومقدار تبغي تغيَّ
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ولون ثيابي، ووجهي، وشكلي

وحتى القمر

عزيزٌ عليَّ هنا

صار أحلى وأكبر

ورائحة الأرض: عطرٌ

رْ
ّ
وطعم الطبيعة: سُك

كأني على سطح بيتي القديم

ونجم جديد...

رْ«. بعيني تسمَّ

 فــي هــذه المرحلــة الأولــى لدرويــش هــو مــا يُعــرف 
ً
شــعر لــوركا الأكثــر أثــرا

باســم »أندلوســيا الأســطورية«، التــي تضــم قصائــد مــن كتابــيْ »قصائــد 

الغنــاء العميــق« )1921( و«أقصوصــات الغجــر الغنائيــة« )1928(. إنــه 

شعر ذو طابع شعبي يميز لوركا عن بقية شعراء جيله باللحن والحيوية 

التعبيريــة. علــى وجــه التحديــد، توجــد قصيــدة تتــردد أصداؤهــا بطريقــة 

أو بأخــرى طــوال أعمــال درويــش. إنهــا قصيــدة »أغنيــة فــارس«:

بة...
ٌ
 »قرط

 ووحيدة.
ٌ
نائية

 فرسٌ سوداءُ وقمرٌ عظيم،

رجي.
ُ
وزيتونٌ في خ

 حتى وإن عرفتُ المسالكَ

.
ً
 أبدا

َ
رطبة

ُ
فأنا لن أصلَ ق

هلِ وعبرَ الريح،  عبرَ السَّ

ثمة فرسٌ سوداءُ وقمرٌ أحمر.

 الموتُ يحدّقُ إليّ

من أبراجِ قرطبة.

 آه، ما أطولَ هذهِ الطريق!

جاعة!
ّ

 آه، يا فر�سي الش

 آه، فالموتُ يترصّدُني

قبلَ بلوغِ قرطبة.

 قرطبة…

 ووحيدة«.
ٌ
نائية

شــعر لــوركا هــذا الــذي يمــزج بيــن اللعــب والتراجيديــا، بيــن رؤيــة المــاوراء 

والبســاطة، بيــن الأرضيــة واللحظيــة فــي إيقاعــات قصيــرة ومميــزة للغايــة، 

»أوراق  لدرويــش:  الأوليــن  الكتابيــن  قصائــد  فــي  جلــي  بشــكل  واضــح 

الزيتــون« )1964( و«عاشــق مــن فلســطين« )1966(. بينمــا فــي الكتابيــن 

التاليين، »آخر الليل« )1967( و«العصافير تموت في الجليل« )1970(، 

يكــون تيــار لــوركا أكثــر خفيــة ودقــة، وأقــرب إلــى كتــب لــوركا اللاحقــة، 

مثــل ديــوان »شــاعر فــي نيويــورك« )1930( و«بكائيــة مــن أجــل إغناثيــو 

سانشــيث ميخيــاس« )1935(. 

»أغنيــة فــارس« هــي أيضًــا قصيــدة تــرد عــدة مــرات فــي أشــعار درويــش 

اللاحقة، وإن كان ذلك بطريقة موسيقية ولا شعورية أكثر منها نصية، 

أي كخلفية. يقول محمود درويش في مقابلة مع الشاعر عباس بيضون 

فــي جريــدة »الســفير« عــام 2003: »لقــد أثــر لــوركا علــيّ كثيــرًا فــي مرحلــة 

معينــة، ثــم ابتعــدت عنــه. لكــن عندمــا عــدت إلــى قراءتــه، أدركــت أننــي 

مــا زلــت منبهــرًا بشــاعريته وصــوره الســريالية ومفارقاتــه وكيــف يقلــب 

وظائف الحواس«. وبشكل ملموس، تظهر هذه الطريق إلى قرطبة مرة 
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أخــرى فــي »قصيــدة بيــروت« )1984(:

»من أين الطريق إلى نوافذ قرطبة

أنا لا أهاجر مرّتين

ولا أحبّك مرّتين

ولا أرى في البحر غير البحر

لكنّي أحوّم حول أحلامي

وأدعو الأرض جمجمة لروحي المتعبة

وأريد أن أم�شي لأم�شي

ثم أسقط في الطريق«.

ثم في قصيدة »يمثل دوري الأخير« من ديوان »ورد أقل« )1986(:

بِي؟
َ
 بُدَّ مِنْ مسرَحٍ يا أ

َ
لا

َ
»أ

ْ
بة

ُ
رط

ُ
ى ق

َ
ريقِ إِل

َّ
فقالَ: ولا بُدَّ مِنْ شاعرٍ في الط

،
ْ
بة

ُ
رط

ُ
 يَسيرُ إِلى ق

ً
... وَحيدا

ً
وَحيدا

بَهْ«.
َ
ذ

ْ
ك

َ
هُ حينَ يكذبُ، مِثليَ... مَا أ

ُ
ق صدِّ

ُ
ووحدي أ

 
ً
ومــع ذلــك، فــإن قرطبــة ليســت حاضــرة فــي قصيــدة »أحــد عشــر كوكبــا

 
ً
علــى آخــر المشــهد الاندل�ســي« وهــي القصيــدة الشــهيرة التــي تقــدّس جنســا

 يمكننــا أن نســميه أندلســيات. البطــل فــي هــذه المناســبة هــي 
ً
 جديــدا

ً
شــعريّا

غرناطــة، مدينــة لــوركا والعربــي الأخيــر:

هَب
َ
 من ذ

ً
»لكِنَّ غرناطة

وزِ، من فِضّةِ الدّمعِ في
َّ
زِ بِالل طرَّ

ُ
من حريرِ الكلامِ الم

عودِ الكبيرِ إلى ذاتِها...  للصُّ
ٌ
رِ العود. غرناطة

َ
وَت

نْ تكونَ: الحنينَ إلى
َ
بتغي أ

َ
نْ تكونَ كما ت

َ
ها أ

َ
وَل

و سيَم�ضي 
َ
يِّ �شيءٍ م�ضى أ

َ
أ

 جسدي
ٌ
ة

َ
رناط

َ
]...[ غ

 بلدي
ٌ
ة

َ
رناط

َ
]...[ غ

نّي«.
َ
غ

َ
 للغِناءِ ف

ٌ
رناطة

َ
]...[ غ

 
ً
الشــاعر يندمــج فــي المدينــة وفــي جمالهــا ومأســاتها لدرجــة أنــه يخلــق حرفيــا

»غرناطتــه« بحدائــق وســاحات تخصــه.

ــا 
ً
يشــترك درويــش مــع لــوركا فــي قــدرة فريــدة علــى بنــاء الاســتعارة انطلاق

مــن الصلــة بيــن الواقــع والأســماء، مــع الاســتفهام كعنصــر جوهــري فــي 

هــذه الصلــة: »خضــراء أحبــك خضــراء،/ الريــح خضــراء،/ الأغصــان 

خضــراء«، يقــول لــوركا فــي أشــهر أبيــات ديــوان »أقصوصــات الغجــر 

الغنائيــة« فــي »أقصوصــة الســائر فــي نومــه الغنائيــة«. »خضــراءُ، أرضُ 

...«، يقــول درويــش فــي بيــت مــن كتــاب »جدارية« 
ٌ
قصيدتــي خضــراءُ عاليــة

)2000(. علــى الرغــم مــن أن درويــش لا يخلــو مــن روح الدعابــة، أو 

بالأحرى من استخدام السخرية وهذا لا نجده في لوركا. إنها نغمة تميز 

الشــاعرين عــن بعضهمــا البعــض. فــي قصيــدة محمــود درويــش »لاعــب 

النــرد« التــي كتبهــا كنــوع مــن الوصيــة الحياتيــة والشــعرية قبــل أســابيع 

قليلــة مــن وفاتــه فــي التاســع مــن أغســطس/ آب 2008، نقــرأ: 

 
ً
احَة فَّ

ُ
حبك خضراءَ. يا أرضُ خضراءَ. ت

ُ
»أ

كِ
ُ
ج في الضوء والماء. خضراء. ليل تتموَّ

خضر. فلتزرعيني برفق...
َ
خضر. فجرك أ

َ
أ

برفقِ يَدِ الأم، في حفنة من هواء.
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نا بذرة من بذورك خضراء«.
َ
 أ

كمــا يظهــر لــوركا فــي الاقتبــاس التمهيــدي لديــوان »لا تعتــذر عمّــا فعلــت« 

)2004(: »والآن، لا أنــا أنــا/ ولا البيــتُ بيتــي«. ويأتــي بعــد بيتيــن مشــابهين 

تمامًا لأبي تمام، الشاعر الذي كان درويش معجبًا جدًا ببراعته في إتقان 

اللغــة والاســتعارات. يقــول أبــو تمــام: »لا أنــتِ أنــتِ/ ولا الديــارُ ديــارُ«.  

تنتمــي أبيــات لــوركا إلــى قصيــدة »أقصوصــة الســائر فــي نومــه الغنائيــة« 

المذكــورة آنفًــا. وصــف لــوركا نفســه هــذا الديــوان مــن الأقصوصــات بأنــه 

مزيــج مــن الأســطورة والواقعيــة، وهــو مــا يميــز، حســب قولــه، الــروح 

الأندلســية بتوازنهــا بيــن الشــرق والغــرب.

مــن المؤكــد أن أبيــات لــوركا تأتــي مــن قصيــدة للشــاعر الأندل�ســي أبــو 

إســحاق بــن خفاجــة وهــي قصيــدة مدرجــة فــي دراســة المستشــرق الألمانــي 

أدولف فريدريش فون شاك »شعر العرب في إسبانيا وصقلية وفنهم« 

)1865( فالكتــاب ترجمــه إلــى الإســبانية الروائــي والدبلوما�ســي الليبرالــي 

الإســباني خــوان فاليــرا. مــن المحتمــل جــدًا أن لــوركا كان علــى علــم بهــذا 

الذيــن  بيــن المثقفيــن الإســبان مــن جيلــه   
ً

الــذي كان متــداولًا الكتــاب 

ــا مختلفًــا لإســبانيا. وفــي ذلــك العصــر بــدأت الأندلــس فــي 
ً
اســتعادوا تاريخ

الحصــول علــى مكانــة خاصــة فــي إعــادة بنــاء الهويــة الإســبانية. علــى وجــه 

التحديــد، تنتمــي هــذه الأبيــات إلــى القصيــدة التــي كتبهــا ابــن خفاجــة بعــد 

غــزو مدينــة فالنســيا علــى يــد )السّــيد( فــي عــام 1094.  

مــن المؤكــد أن درويــش كان علــى درايــة بقصيــدة أبــو تمــام التــي تبــدأ بهــذه 

الأبيــات التــي اقتبســها ابــن خفاجــة فــي اقتباســاته، ولكنــه ربمــا كان علــى 

درايــة أيضًــا بقصيــدة ابــن خفاجــة نفســها، وهــو أحــد أشــهر المؤلفيــن 

الكتــب  فــي  تظهــر  أبياتــه  أن  لدرجــة  العربــي،  العالــم  فــي  الأندلســيين 

المدرسية. تصدح النغمة الأخيرة من هذه القصيدة في ديوان »لا تعتذر 

عمّا فعلت«، وهو كتاب متأخر لدرويش. يقول شاعر فالنسيا في أبياته:

»عاثت بساحتكِ العِدا يا دارُ       ومحا محاسنك البلى والنارُ

فإذا تردد في جنابِكِ ناظرٌ         طال اعتبارٌ فيك واستعبارُ

ضت بخرابها الأقدارُ
ّ
أرضُ تقاذفت الخطوبُ بأهلها     وتمخ

كتبت يدُ الحدثان في عرصاتها    لا أنتِ أنتِ ولا الديارُ ديارُ«

ومــن المثيــر للاهتمــام، فــي هــذا الصــدد مــا قالــه درويــش عــن ديوانــه »لا 

تعتــذر عمّــا فعلــت« لعبــاس بيضــون: 

»الكتــاب هــو دفتــر زيــارة للــذات وللمــكان، لذلــك وحتــى لا يعــرف القــارئ 

 لأبــي تمــام، تــوارد خواطــر 
ً
إلــى أيــن هــو ذاهــب وضعــت هــذا المفتــاح، بيتــا

مــع لــوركا، »لا أنــا أنــا، ولا البيــت بيتــي« علــى لســان لــوركا، بينمــا أبــو 

 رحلــة 
ً
تمــام خاطــب نفســه: »لا أنــتِ أنــتِ ولا الديــار ديــارُ«. هــذه فعــا

أســهل لأن  المــكان  عــن  البحــث  والموزعــة.  المنقســمة  الأنــا  عــن  بحــث 

المــكان تغيّــر بوضــوح، وليــس هنــاك ســؤال فلســفي كبيــر عنــد البحــث 

عــن مــكان مفقــود أو لــدى تغيــر فــي شــكل المــكان، هنــاك صــورة بصريــة 

)علــى الأقــل( لا تحتــاج إلــى اســتقراء استشــرافي ولا إلــى بصيــرة فالمــكان 

. الصعــب هــو علاقــة تغيــر المــكان بتغيــر الأنــا، أو تغيــر الأنــا 
ً
تغيّــر عيانــا

.
ً
 وعلاقتها بتغير المكان. من الذي غيّر الآخر؟ هذا إشــكال لم أجد له حلا

فــي ديــوان »لا تعتــذر عمّــا فعلــت«، يتســاءل الشــاعر عــن معنــى حياتــه 

بعدمــا لــم تعــد العــودة إلــى فلســطين نهايــة المنفــى. فــي قصيــدة »فــي القــدس« 

يتلا�شــى الفاصــل بيــن الواقــع والأســطورة، ويغــرق الشــاعر فــي تأمــات 
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ميتافيزيقيــة. إن القــدس جــرح جديــد ينــزف ويغطــي ندبــة الجــرح القديــم 

فــي قرطبــة. ولا مفــر مــن الواقــع القا�ســي نتيجــة للاحتــال، إذ يقــول 

الشــاعر فــي هــذه القصيــدة:

يْري في 
َ
صيرُ غ

َ
طيرُ، أ

َ
»لا أم�شي، أ

نا؟
َ
ي. لا مكانَ ولا زمان. فمن أ

ّ
التجلِ

ي  نا لا أنا في حضرة المعراج. لكنِّ
َ
أ

رُ: وَحدَهُ، كان النبيّ محمِدٌ 
ّ
فكِ

ُ
أ

 الفُصحى. ‘وماذا بعد؟’ 
َ
ة مُ العربيَّ

ّ
يتكلِ

 :
ٌ
ماذا بعد؟ صاحت فجأة جنديّة

كَ؟ 
ْ
قتل

َ
لم أ

َ
؟ أ

ً
نتَ ثانية

َ
هُوَ أ

موت«.
َ
تني... ونسيتُ، مثلك، أن أ

ْ
تَل

َ
قلت: ق

علــى أيّ حــال، علــى الرغــم مــن الجاذبيــة والصــدى العــام، لا يبــدو أن 

، كان 
ً
الأدب الأندل�ســي فــي حــد ذاتــه، باعتبــاره موضــوعَ إعجــابٍ، مغلقــا

محــل اهتمــام خــاص لــدى درويــش، باســتثناء بعــض الإشــارات إلــى »طــوق 

الحمامــة« لابــن حــزم )علــى ســبيل المثــال فــي قصائــد مــن دواويــن »أحــد 

يعيــد درويــش  الفراشــة«(.  الغريبــة«، و«أثــر  «، »ســرير 
ً
عشــر كوكبــا

تصــور الما�ضــي الأندل�ســي وينقلــه مــن زمانــه ومكانــه، ويجلبــه إلــى الحاضــر 

 ضــد الشــلل:
ً
اللوركــوي - الفلســطيني ليجعــل مــن ذاكرتــه ترياقــا

 بعض الكلام عنِ الحُبِّ في
ُ
 يَهبط

َ
»سوف

ومي
َ
 ن

َ
رفة

ُ
نُ غ

ُ
 يَسك

َ
شِعْرِ لوركا الذي سوف

خرجُ مِنْ
َ
. سأ مرِ البدويِّ

َ
ويَرى ما رأيتُ مِنَ الق

ريبْ
َ
 على زَبَد. مَرَّ الغ

ً
طنا

ُ
وزِ ق

َّ
شجرِ الل

ريبْ
َ
غ

ْ
 سَبعَمائةِ عامٍ مِنَ الخيلِ. مَرَّ ال

ً
حامِلا

ههُنا، كي يَمرَّ الغريبُ هناك. سأخرجُ بعدَ قليل

ندلسْ«.
َ
امِ والأ

ّ
 عَنِ الش

ً
مِنْ تجاعيدِ وقتي غريبا

فــي ذلــك، فــي حساســيته تجــاه العجــز، يبتعــد محمــود درويــش عــن شــعراء 

عــرب آخريــن وعــن المعالجــات الشــعرية الأخــرى. الأندلــس القديمــة 

ليســت بالنســبة لـــدرويش ترنيمــة لمجــد قرطبــة وجماليــة غرناطــة، بــل 

قصة انتقال نحو المستقبل على رصيف الحنين. الأندلس، مثل الغجر، 

 آخــر زفــرة لأبــي عبــد 
ً
مثــل الشــاعر، تكــون عابــرة. درويــش يشــارك أيضــا

 لا مفــر منــه؛ أو يشــارك 
ً
الله، آخــر ســاطين الأندلــس الــذي واجــه مصيــرا

آخــر أنفــاس لــوركا، »القتيــل رقــم 48«  فــي ديــوان »آخــر الليــل« )1968(. 

لكــن مــا يبقــى هــو الأرض، لأن الأرض هــي القصيــدة.
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الأندلس، هي الاسم الحركيّ لما لا يمكن نسيانه من التاريخ، ليس فقط 

ــذي يعتقــد بــأنّ تلــك الحضــارة هــي بنــت شــرعيّة 
ّ
بالنســبة إلــى العربــيّ، ال

بنــت  بأنّهــا  ــذي يؤمــن 
ّ
ال إلــى الإســبانيّ،  للفضــاء العربــيّ، ولا بالنســبة 

ذي 
ّ
شــرعيّة للمكان الإســبانيّ، بل أيضًا بالنســبة إلى العموم البشــريّ، ال

ــه. لــم تكــن 
ّ
ــل لــه الأندلــس لحظــة ســطوع نــادرة فــي التاريــخ الإنســانيّ كل

ّ
مث

ُ
ت

الأندلــس فــي زمنهــا )711 م – 1492 م( مجــرّد )حاضــرٍ( حضــاريّ عــاديّ 

تعيشه أمّة ما ثمّ تغادره بعد حين من الدهر إلى حاضرٍ عاديّ آخر بفعل 

ا ـ إذا صــحّ القــول ـ  ( اســتباقيًّ
ً

جريــان الزمــن الدائــب، بــل كانــت )مســتقبلًا

جرى استدراجه إلى الحاضر بفضل ذلك الاشتباك الحضاريّ المدهش 

 
ً

العــرب والأمازيــغ والأفارقــة والأوروبيّــون، رجــالًا فيــه  أســهم  ــذي 
ّ
ال

ونســاءً، بيضًــا وســودًا وهُجنًــا، مســلمين ومســيحيّين ويهــودًا ووثنيّيــن؛ 

تــي تلتقــي فيهــا الأزمنــة، 
ّ
واســتطاعوا أن يجــدوا تلــك المنطقــة الحــرّة ال

ل 
ّ
وتتلاقح فيها الحضارات، وتتقاطع الأحلام والأفكار والهواجس لتشك

هــا.
ّ
الدرجــة الصفــر للحداثــة كل

 مــن 
ً

ا(، فــإنّ نهايتــه لــم تكــن شــكلًا ولأنّ زمــن الأندلــس كان )اســتباقيًّ

أشــكال الشــيخوخة أو المــوت الطبيعــيّ، بــل كانــت أشــبه بنهايــات الأحــام 

ا علــى الحالميــن. لقــد تقــوّض الحلــم  تــي يفرضهــا الواقــع الصلــب قســريًّ
ّ
ال

شاعرات بلا شعر.. 

حول قصيدة المرأة في الأندلس

• زهير أبو شايب

.Andalus, Harvard UP, 2023

 Hala Khamis Nassar and Najat Rahman (ed.), Mahmoud Darwish. •

.Exile’s Poet, Olive Branch Press, 2008

 Margarita Lachica, “Poetas árabes del País Valenciano”, Anales de la •

.9/Universidad de Alicante. Historia Medieval, 1993

 Pedro Martínez Montávez, Al-Andalus-España en la literatura árabe •

.contemporánea, Madrid, Mapfre, 1992

• رجــاء النقــاش، محمــود درويــش.. شــاعر الأرض المحتلــة، القاهــرة، دار الهــال، 

.1971

• شــاكر النابل�ســي، مجنــون التــراب.. دراســة فــي شــعر وفكــر محمــود درويــش، 

بيــروت، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، 1987.

• مجموعة من الكتاب، محمود درويش المختلف الحقيقي.. دراسات وشهادات، 

عدد خاص مجلة »الشعراء«، رام الله، فلسطين، 1999.

• ميشــال ســعادة، محمود درويش.. ع�صيّ على النســيان، بيروت، رياض الريس، 

.2009

فــي أعمالــه  • عبــده وازن، محمــود درويــش الغريــب يقــع علــى نفســه.. قــراءة 

.2006 الريــس،  ريــاض  بيــروت،  الجديــدة، 



127 126 

الأندل�ســيّ، وتحــوّل علــى الفــور إلــى كابــوس أممــيّ بــدأ بإنهــاء الوجــود 

العربــيّ فــي الجزيــرة الإيبيريّــة عــام 1492، وإيقــاظ »الوحــش« الأوروبــيّ 

ــذي ســرعان مــا التهــم العالــم الجديــد، وق�ضــى علــى عشــرات 
ّ
النائــم ال

انه الأبريــاء، ودمّــر حضاراتــه ولغاتــه وأديانــه وكياناتــه، 
ّ
الملاييــن مــن ســك

ثــم ارتــدّ إلــى العالــم القديــم وراح يغــزو وينهــب ويخــرّب كلّ عمــران ليقيــم 

بنيــان حضارتــه علــى الأنقــاض.

السؤال إذن، هو: هل يكفي أن يدعو المؤرّخون الجدد إلى إعادة النظر 

فــي الســرديّة الرســميّة الإســبانيّة، وأن يطالــب مــؤرّخ شــجاع كإميليــو 

غونزاليــس فرّيــن، فــي كتابــه المثيــر »عندمــا كنّــا عربًــا«، باعتــراف إســبانيا 

تي ارتكبتها بحقّ عرب الأندلس؟ 
ّ
بالجرح الموريسكيّ والفظائع المذهلة ال

الما�ضــي  إلــى »اســترداد«  لوبيــز  برافــو  يدعــو فرنانــدو  أن  يكفــي  وهــل 

الأندل�ســيّ والقــول بــأنّ الهويّــة الإســبانيّة لا يمكــن فهمهــا دون الإســام؟ 

تي 
ّ
وهل يكفي أن يدافع خوان غويتسولو عن هويّة إسبانيا التعدّديّة ال

كان الإســام أحــد أسســها الرئيســة؟

لقــد قامــت الهويّــة القوميّــة لإســبانيا فــي الحقيقــة علــى نفــي الأندلــس 

تي يتبنّاها 
ّ
ا، ولذا فإنّ نظريّة »الاسترداد«، ال واعتبارها استعمارًا عربيًّ

المؤرّخــون الإســبان الجــدد ليســت ســوى خطــوة أولــى غيــر كافيــة لإعــادة 

ــذي يــراد اســترداده 
ّ
النظــر فــي الســرديّة التاريخيّــة الرســميّة، فالما�ضــي ال

دون وجــود أهلــه يحتــاج إلــى تحصينــات كثيــرة لكــي لا يتحــوّل إلــى مــاضٍ 

ــق فــي الفــراغ يســهل انتحالــه.
ّ
معل

ــل الفردو�ســيّ  ــت مســتقبليّة الفضــاء الأندل�ســيّ مــن خــال المتخيَّ
ّ
وقــد تجل

ــذي كان للشــعر 
ّ
ــذي تراكــم بتلقائيّــة كبيــرة، وال

ّ
الهائــل العابــر للزمــن، ال

والفنــون والأدب دور كبيــر فــي تكريــس حيويّتــه، وغنــاه، وكثــرة متونــه 

والتقييــدات  الفــوارق  مــن  وتحــرّره  آفاقــه،  ســاع 
ّ
وات وهوامشــه، 

والتمييــزات الجنســيّة والعقديّــة والإثنيّــة، وانفتاحــه بشــكل مدهــش 

علــى الجديــد والمختلــف والجــريء. وذلــك مــا جعــل مــن الأندلــس مختبــرًا 

ــا كبيــرًا جــرى فيــه ابتــكار كلّ جديــد فــي مجــالات الشــعر والأدب  إبداعيًّ

والطبــخ  والغنــاء  والعمــارة  والموســيقى  والفــنّ  والفقــه  والفلســفة 

والهندســة والصناعــة والزراعــة والتجــارة والعلــوم والطــبّ والفلــك 

وغيرهــا. ولعــلّ مــا أتاحتــه الأندلــس مــن فــرصٍ لإبــراز نبــوغ المــرأة ـ علــى 

ســبيل المثــال ـ أو الزنجــيّ الــذي لــم تتــح لــه الحضــارات الســابقة أن يغــادر 

ه 
ّ
 نادرًا، هو الأفضل على الإطلاق في الما�ضي البشريّ كل

ّ
دور »العبد« إلّا

حتّــى أواخــر القــرن الثامــن عشــر.

*     *     *

 
ً

لقــد بــرز فــي الأندلــس عــدد كبيــر مــن الشــاعرات لا نــكاد نجــد لــه مثيــا

فــي أيّ عصــر آخــر مــن عصــور الحضــارة العربيّــة الإســاميّة، ولا فــي أيّ 

حضارة أخرى. ومن أكثرهنّ شهرة: اعتماد الرميكيّة، جارية رميك بن 

تــي أحبّهــا المعتمــد بــن عبّــاد أميــر إشــبيلية، وتزوّجهــا، فصــارت 
ّ
حجّــاج، ال

أمّ أولاده، ورافقتــه حتّــى وفاتــه، إذ روي أنّ المعتمــد ركــب فــي النهــر مــع 

شــاعره ووزيــره ابــن عمّــار وقــد زردت الريــح النهــر، فقــال ابــن عبّــاد لابــن 

عمّــار أجــز:

)صنَـــعَ الريـــحُ من المـــاءِ زرَدْ(

فأطال ابن عمّار الفكرة، فقالت امرأة من الغسّالات:

)أيُّ درعٍ لقتـــــالٍ لــــو جمَــــدْ!(

فتعجّــب ابــن عبّــاد مــن حســن مــا أتــت بــه مــع عجــز ابــن عمّــار، ونظــر إليهــا 

فإذا هي صورة حسنة، فأعجبته، فاشتراها من رميك وتزوّجها، وغدت 

ــه غيّــر لقبــه مــن )المؤيّــد بــالله( إلــى )المعتمــد 
ّ
أقــرب أزواجــه إليــه، حتّــى إن

علــى الله( تيمّنًــا باســمها، وراح يغــدق عليهــا الكثيــر مــن المــال ليلبّــي نزواتهــا 

ورغباتها، فاستفزّ علماء إشبيلية ووجهاءها وأثار سخطهم عليه، ولعلّ 

تي مهّدت لخلعه عن عرش إشبيلية على أيدي 
ّ
ذلك كان أحد الأسباب ال
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المرابطيــن ونفيــه إلــى المغــرب حتّــى وفاتــه ودفنــه هنــاك فــي أغمــات)1(.

قــد تكــون هــذه الحكايــة مختلقــة علــى الأغلــب. غيــر أنّهــا تشــير إلــى القــدرات 

تــي كانــت تتيــح للمــرأة أن تنافــس الرجــل وتتفــوّق 
ّ
الكبيــرة الكامنــة ال

عليــه فــي بيئــة تــكاد تنعــدم فيهــا المســافة بيــن الملــك والرعيّــة، وبيــن الرجــل 

ــذي ينبغــي أن نســأله 
ّ
والمــرأة، وبيــن الســيّد والجاريــة. لكــنّ الســؤال ال

دائمًــا ونكــرّره المــرّة تلــو الأخــرى ونبحــث لــه عــن جــوابٍ شــافٍ، هــو: أيــن 

ذهــب شــعر الرميكيّــة هــذه؟ ولمــاذا لــم يصــل إلينــا منــه ســوى شــطر بيــت 

ــقٌ ومنحــول؟ ولمــاذا تحوّلــت الرميكيّــة مــن )ذات( 
َ
هــو علــى الأغلــب مختل

ــروى عــن الشــعر، ولــم نعــد 
ُ
إلــى )موضــوع(، ومــن )شــاعرة( إلــى )حكايــة( ت

ــذي يحتفــي 
ّ
 بوصفهــا جــزءًا مــن )الســرد( الأندل�ســيّ البــاذخ ال

ّ
نذكرهــا إلّا

بالحضــور الفيزيائــيّ اللذيــذ للمــرأة. لكنّــه يتغافــل كثيــرًا عــن حضورهــا 

الإبداعــيّ حتّــى لــو تفوّقــت علــى الذكــور؟!       

تــي اكتفــت 
ّ
ومــن الشــاعرات المذكــورات، بثينــة بنــت المعتمــد بــن عبّــاد، ال

كتب التراث بالحديث عن حكاية سبيها، وبيعها لتاجر من إشبيلية أراد 

أن يزوّجهــا لابنــه. لكنّهــا امتنعــت عليــه حيــن أراد الدخــول عليهــا وأظهــرت 

 بعقــد النــكاح إن ر�ضــي أبــي بذلــك«، 
ّ

لــه نســبها، وقالــت لــه: »لا أحــلّ لــك إلّا

وقــد كانــت بثينــة محظوظــة أكثــر مــن أمّهــا اعتمــاد الرميكيّــة، وإن كانــت 

تــي 
ّ
 وأهمّيّــة، لأنّ مؤرّخــي الأدب نقلــوا لنــا القصيــدة ال

ً
أقــلّ منهــا شــهرة

وجّهتهــا إلــى أبيهــا ليــأذن لهــا بالــزواج مــن التاجــر الإشــبيليّ، وقالــت فيهــا)2(:

اسمــعْ كلامــي واســتمــعْ لمقــالتي      فهـيَ السلــوكُ بدَت من الأجيــادِ

كٍ مـــن بنــي عبّـــادِ
ْ
ـــل
َ
نـــي      بنـــتٌ لم

ّ
ـــي سُـــبيـتُ وأن

ّ
نكـــروا أن

ُ
لا ت

ى عصـــرُهُ      وكــذا الزمــانُ يـــؤولُ للإفســـادِ
ّ
كٍ عظيــمٍ قــد تـــول

ْ
مَــل

نــا طعــمَ الأســى عـــن زادِ
َ
 شـــملِنـــا      وأذاق

َ
ــــرقــــة

ُ
ــــا أراد اُلله ف

ّ
لم

قــام النفــاقُ علـى أبــي فـي مُــلكِـه      فدنــا الفــراقُ ولــم يكــن بمُــرادِ

      لـم يـــأتِ فــي إعجـــالِهِ بســـدادِ
ٌ
 فحــازنـيَ امــرؤ

ً
فخــرجتُ هــاربة

 مــن الأنــكادِ
ّ

نــي إلّا
َ
إذ بــاعنــي بيــعَ العبيــدِ فــضمّــني      مــن صــان

وأرادنـــي لنكـــاحِ نجـــلٍ طـــاهــرٍ      حسَنِ الخــلائقِ من بنـي الأنجـادِ

وم�ضى إليكَ يسومُ رأيك في الر�ضى      ولأنت تنظرُ في طريقِ رشــادي

عرّفــنـــي بـــهِ      إن كان ممّـــن يُــرتـــجى لــودادِ
ُ
فعســاكَ يـــا أبتـــي ت

 الملــوكِ بفضــلِها      تدعـــو لنـــا باليُمـــن والإسعـــادِ
َ
وعســى رُميــكية

وهــذه القصيــدة دليــل علــى أنّ المهــمّ هنــا هــو )الحكايــة( لا )الشــعر(، فهــي 

نظــم وظيفــيّ مباشــر لا شــعريّة فيــه ولا ي�شــي بــأنّ كاتبتــه أو ربّمــا )كاتبــه( 

يملــك شــيئًا مــن قــدرات الشــاعر ومخيّلتــه. ولــذا فــإنّ نــصّ بثينــة اليتيــم 

ــد أنّهــا مجــرّد حكايــةٍ بطلتهــا 
ّ
 بحــقّ، بــل يؤك

ً
الميّــت هــذا لا يجعــل منهــا شــاعرة

شــاعرة بــا شــعر. وإذا كان مؤرّخــو الأدب القدمــاء قــد نوّهــوا بموهبــة 

تي تفوّقت بها على الشاعر ابن عمّار، مع أنّهم لم يأتوا لنا من 
ّ
الرميكيّة ال

شعرها سوى بعجز بيتٍ لا يسمن ولا يغني من جوع، فإنّ أحدًا منهم لم 

 بأكمله، 
ً

لًاَّ يُشرْ إلى موهبة ابنتها بثينة. لكن حتّى لو كان هذا السرد متخي

ــه يشــير إلــى مكانــة الشــعر ومكانــة المــرأة مــن جهــة، وإلــى أنّ حضــارة 
ّ
فإن

، مــن جهــة أخــرى، إلــى مــا يمكــن أن نســمّيه )تأنيــث 
ً
الأندلــس كانــت ســبّاقة

ــت 
ّ
تــي ظل

ّ
الشــعر(، وإلــى الــزجّ بالمــرأة بقــوّةٍ فــي معتــرك الكتابــة الشــعريّة، ال

شــبه حكــرٍ علــى الذكــور فــي الأغلــب الأعــمّ.

*     *     *

دة 
ّ

لكــنّ الأمــر يختلــف إلــى حــدّ كبيــر مــع شــاعرة كانــت تعــدّ أشــعر مــن ولّا

فــي الحديــث عــن العشــق والغيــرة  بنــت المســتكفي، وأكثــر منهــا جــرأة 

تــي قــال عنهــا ابــن بشــكوال 
ّ
والإغــراء، هــي حفصــة بنــت الحــاجّ الرُكونيّــة، ال

فــي كتابــه »تتمّــة كتــاب الصلــة« إنّهــا »أســتاذة وقتهــا«؛ وقــال عنهــا لســان 

الديــن بــن الخطيــب فــي كتابــه »الإحاطــة فــي أخبــار غرناطــة« إنّهــا »أديبــة 

أوانها، وشاعرة زمانها، فريدة الزمان في الحسن والظرف والأدب«)3(. 

ــذي 
ّ
وقــد أحبّهــا الشــاعرُ أبــو جعفــر أحمــد بــن عبــد الملــك بــن ســعيد، ال
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كان وزيــرًا عنــد أميــر غرناطــة عثمــان بــن عبــد المؤمــن، وكانــت جريئــة 

فــي التغــزّل الصريــح علــى غيــر المعهــود فــي الحــبّ العربــيّ، والإفصــاح عــن 

مشــاعرها وشــوقها ورغباتهــا الحســيّة، والمبــادرة إلــى طلــب حبيبهــا إذا 

توانــى هــو فــي طلبهــا:  

ـزورُ؟ فـإنّ قـلبي     إلــى ما تشـــتهي أبــدًا يميلُ
َ
أزورُك أم ت

ؤابتــي ظــلٌّ ظليلُ
ُ
ـــرعُ ذ

َ
ــغري مــوردٌ عــذبٌ زلالٌ     وف

َ
فث

وقد أمّلتُ أن تظمى وتضحى     إذا وافــى إليــك بـيَ المقيــلُ

 يا جميــلُ
َ
ك عن بثينــة

ُ
فعجّـلْ بالجــوابِ فمـا جميــلٌ     إبــاؤ

إنّ الحبيــب إذن ليــس لديــه ســوى خيــارٍ واحــد هــو اللقــاء، ومــن الواضــح 

ــذي 
ّ
ــذي تلمّــح إليــه حفصــة وصــل ح�سّــيّ. لكــنّ الجديــد ال

ّ
هنــا أنّ الوصــل ال

ــف عنــه هــذا الشــعر هــو تبــادل الأدوار بيــن العاشــقين، فالذكــر هنــا 
ّ

يتكش

هو )المعشوق( والأنثى هي )العاشق(؛ وهذا انزياح كبير في معايير الحبّ 

ذي يقصُر دور الأنثى في الحبّ على التلقّي والمفعوليّة، ويعدّ 
ّ
الذكوريّ ال

م القيمــيّ.
ّ
أيّ انزيــاحٍ تهديــدًا لمعنــى الحــبّ والذكــورة والأنوثــة والســل

ويكشف البيت الأخير عن أنّ حفصة مدركة لما تحدثه من خلخلة قيميّة 

تــي تكتفــي بتلقّــي العشــق وانتظــاره، ولــذا 
ّ
يهــا عــن دور )المعشــوقة(، ال

ّ
بتخل

فهــي تطلــب مــن حبيبهــا أن يعجّــل بالجــواب لكــي لا تنتظــره، لأنّ انتظارهــا 

 كمــا هــو الأمــر فــي الحــبّ الذكــوريّ. ولعــلّ لعبهــا الذكــيّ علــى 
ً

لــه ليــس جميــا

مفــردة )جميــل( بالتــوازي مــع اســتدعائها لاســم )جميــل( عاشــق بثينــة 

تــي تنبثــق منهــا شــعريّة النــصّ ومقولتــه المموّهــة، ففــي الحــبّ 
ّ
هــو البــؤرة ال

تــي 
ّ
ــذي يســعى إليهــا وهــي ال

ّ
التقليــديّ لا تســعى بثينــة إلــى جميــل بــل هــو ال

، لأنّها في الحقيقة ليست 
ً

تنتظر، وهذا ـ بالنسبة إلى حفصة ـ ليس جميلًا

(، مــع أنّهــا تخاطبــه بقولهــا )يــا جميــل(!        
ً

بثينــة، ولأنّ حبيبهــا ليــس )جميــا

وغيــرة حفصــة علــى حبيبهــا هنــا ليســت غيــرة المعشــوقة علــى العاشــق، 

بــل هــي غيــرة مختلفــة ذات مــزاج آخــر، فهــي لا تغــار مــن معشــوقة أخــرى 

تنافسها عليه كما جرت العادة، بل من عينَي الرقيب)4(، ومن الحبيب 

 غيــر مألوفــة فــي تاريــخ الحــبّ لا 
ٌ
نفســه، ومــن الزمــان والمــكان، وهــذه غيــرة

 في 
ّ

ن إلّا
ّ
تجترحها سوى )أنثى جديدة(، ما كان لها أن توجد وتنمو وتتمك

فضــاء الأندلــس المســتقبليّ الحــرّ:  

أغــارُ عليكَ من عينَيْ رقيبي     ومنكَ ومن زمـانِك والمكانِ

ك في عيـوني     إلى يـوم القيـامة مـا كفــاني
ُ
ي خبَـأت

ّ
ولــو أن

كيّــة لا تعبّــر عــن فائــض حــبّ بقــدر مــا 
ّ
والحقيقــة أنّ هــذه الغيــرة التمل

تعبّــر عــن فائــض ســلطة حصلــت عليهــا المــرأة فــي الأندلــس بفضــل تلــك 

تــي عاشــها المجتمــع الأندل�ســيّ والانفتــاح المذهــل 
ّ
الحيــاة الفردوســيّة ال

ــذي رافقهــا. لكنّهــا ـ فــي المقابــل ـ تعبّــر عــن تراخــي ســلطة المجتمــع الذكــوريّ 
ّ
ال

المــرأة  نقــل  ــذي 
ّ
ال النســويّ  الحــراك  وتعاظــم  القيميّــة،  ومنظوماتــه 

مــن عزلــة الهامــش الاجتماعــيّ إلــى مركزيّــة المتــن وفاعليّتــه، وجعــل منهــا 

منافسًــا فعليّــا للذكــر فــي كلّ مجــالات الحيــاة تقريبًــا، حتّــى إنّ امــرأة، مثــل 

)جميلــة( أخــت محمــود بــن عبــد الجبّــار المــارديّ الثائــر)5(، قد أســهمت في 

الحــرب وحســن بلاؤهــا فيهــا، كمــا يــروي المؤرّخــون، حتّــى تحــدّث النــاس 

ببلائهــا فــي أقطــار الأندلــس وتغنّــوا بهــا فــي الأعــراس. وقــد كثــرت الكتــب 

المخصّصــة لتتبّــع أخبــار النوابــغ والشــهيرات مــن نســاء الأندلــس، مثــل 

»قيــان الأندلــس« لأمّ الفتــح فتحونــة بنــت جعفــر بــن جعفــر المر�ســي، 

ــذي عارضــت بــه كتــاب »القيــان« للأصبهانــيّ؛ و«كتــاب النســاء« لمســلمة 
ّ
ال

ــذي نقــل عنــه ابــن بشــكوال فــي ترجمــة غالبــة بنــت محمّــد 
ّ
بــن قاســم، ال

فــه أبــو داود ســليمان بــن نجــاح شــيخ 
ّ
ــذي أل

ّ
مــة؛ والكتــاب ال

ّ
الشــهيرة بالمعل

مقرئــي الأندلــس عــن مجموعــة مــن النســاء القارئــات والعالمــات؛ و«طــوق 

الحمامــة« لابــن حــزم، وغيرهــا الكثيــر.     

وحفصــة نفســها لــم تكــن مجــرّد امــرأة جميلــة تكتــب الشــعر، بــل كانــت 

ذيــن حكمــوا غرناطــة وأســتاذة للنســاء 
ّ
مؤدّبــة لنســاء بنــي عبــد المؤمــن ال
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العمــل  فــي  بارعــة  الــذكاء  فــي دار المنصــور بمرّاكــش، وكانــت شــديدة 

يــدي  بيــن  ارتجلــت  أنّهــا  يــروى  إذ  الملــوك،  معاملــة  وفــي  الدبلوما�ســيّ 

الســلطان عبــد المؤمــن بــن علــيّ:

يا سيّد الناسِ يا من    يؤمّــلُ النـاسُ رِفـدَه

نْ عـليّ بطـرسٍ    يكـونُ للدهــرِ عُــدّة
ُ
امن

هِ وحــدَه«
ّ
 يُمنــاكَ فيــهِ    »الحمــدُ لل

ُّ
ــط

ُ
تخ

تــي كان 
ّ
ال ــه وحــده« 

ّ
لل إلــى العلامــة الســلطانيّة »الحمــد  وكانــت تشــير 

بهــا  ويروّســون  لدولتهــم  شــعارًا  يتّخذونهــا  الموحّــدون  الســاطين 

تــي أصبحــت تنســب 
ّ
منشــوراتهم؛ فأعجــب بهــا وأقطعهــا قريــة )ركونــة( ال

 إلــى الســواد 
ً

إليهــا. وعندمــا رآهــا ابــن عبــد المؤمــن أميــر غرناطــة ـ وكان مائــا

ـ افتتــن بهــا وحــاول اســتمالتها، فغضــب أبــو جعفــر وهجــاه وقــال لحفصــة 

مــع أنّهــا صدّتــه: »مــا تحبّيــن فــي ذلــك الأســود وأنــا أقــدر أن أشــتري لــك مــن 

ســوق العبيــد بعشــرين دينــارًا خيــرًا منــه؟« فبلــغ ذلــك الأميــر فأســرّها فــي 

نفســه، فلمّــا ســنحت لــه الفرصــة قتلــه بدعــوى ممالأتــه لابــن مردنيــش 

ــذي ثــار علــى الموحّديــن واســتولى علــى شــرق الأندلــس بأكملــه.
ّ
ال

 ســهلة المنــال علــى الرغــم مــن أنّ 
ّ
ومــن الواضــح أنّ حفصــة لــم تكــن قــط

شــعرها وســلوكها يوحيــان بعكــس ذلــك، إذ إنّ لهــا قصيــدة تهجــو بهــا 

شــخصًا حــاول أن يتحــرّش بهــا ويتــودّد إليهــا، بألفــاظ جــدّ مقذعــة وبلغــة 

ــا بالأنوثــة، وعيبًــا فــي الشــعريّة.      ــا للذائقــة، ومسًّ
ً

قــد يــرى فيهــا النقــد خدش

وحيــن قتــل أميــر غرناطــة عثمــان بــن عبــد المؤمــن حبيبهــا أبــا جعفــر طمعًــا 

فــي أن يخلــو لــه قلبهــا ويظفــر بحبّهــا، حزنــت عليــه حزنًــا شــديدًا، وراحــت 

ترثيــه وتبكــي عليــه جهــارًا، فهدّدهــا الأميــر بســبب لبســها الحــداد عليــه، 

فكتبــت)6(:

هــدّدوني من أجــل لبــس الحدادِ     لحـــبيبٍ أردَوهُ لـــــي بالحــــدادِ

رحــمَ اُلله مــــن يجـــودُ بدمــــعٍ     أو ينــوحُ عــلى قـتيــلِ الأعــادي

 أضحى من البلادِ، الغوادي
ُ

تــهُ بمثـــلِ جـــودِ يــدَيــــهِ     حيث
َ
وســق

ثــمّ هجــرت غرناطــة إلــى المغــرب وتوفيــت هنــاك، ودفنــت فــي مرّاكــش، 

ومــن مراثيهــا لأبــي جعفــر قولهــا: 

ـورِه
ُ
ولو لم تكن نجمًا لما كان ناظري     وقد غبتَ عنه مُظلِمًا بعدَ ن

ـجٍ     تنـاءَت بنُعمـاه وطـيبِ سـرورِه
َ

سلامٌ على تلك المحاسنِ من ش

ومنها، أيضًا:

رُني وَهْنــا
ّ
سلوا البارقَ الخفّاقَ والليلُ ساكنٌ     أظـلَّ بأحبــابي يُــذك

     وأمطـرَني مُنهلُّ عارضِه جَفنـا
ً
فقــة

َ
لعَمــري لقد أهــدى لقـلبيَ خ

 أنّ الأنطولوجيــات الأدبيّــة الكثيــرة قــد أوصلــت إلينــا 
ّ
مــن حســن الحــظ

ل ديوانًــا صغيــرًا، وذلــك مــا لــم يتســنّ لكثيــر 
ّ
مــن شــعر حفصــة مــا يشــك

غيرهــا مــن الشــاعرات.

وهنــاك شــاعرات لــم تنقــل لنــا الكتــب عنهــنّ ســوى أقــلّ القليــل مــن 

المعلومات والأبيات الشعريّة، ومنهنّ شاعرة من المريّة تدعى زينب بنت 

فــروة المريّــة، تلفــت الانتبــاه بأبيــات قليلــة وردت لهــا)7(:

ذي أجِدُ
ّ
يا أيّهــا الراكبُ الغــادي مطيّتَـه      عرّجْ أنبّئْكَ عن بعضِ ال

ذي أجِـدُ
ّ
 ووجـدي بهـم فوقَ ال

ّ
ما عالجَ الناسُ من وجدٍ تضمّنَهم      إلّا

هِ آخـــــرَ الأيّــــامِ أجتهـــــدُ ي في مسـرّتِه      وودِّ
ّ
حسـبي رضـاهُ وإن

مــن الواضــح أنّ هــذه الأبيــات تشــير إلــى شــاعرة تتمتّــع بموهبــة رفيعــة 

وقــدرات شــعريّة مميّــزة. لكنّهــا مــع الأســف لــم تلــق مــن الاهتمــام مــا يكفــي 

لحمايــة شــعرها وأخبارهــا مــن الضيــاع والنســيان. 

وثمّة شاعرة تلفت الانتباه، هي زينب بنت إسحاق النصرانيّ الرسعنيّ، 

تــي اشــتهرت بحبّهــا للصحابــة، وعندمــا ســألها 
ّ
نســبة إلــى رأس العيــن، ال

ــاب أم علــيّ 
ّ
أحدهــم مــن تحــبّ أكثــر، أبــو بكــر الصدّيــق أم عمــر بــن الخط

هم وتحبّهم جميعًا. لكنّها تنحاز إلى عليّ أكثر، 
ّ
بن أبي طالب، قالت إنّها تجل

ثــمّ قــرأت)8(:
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عـديّ وتيـمٌ لا أحـاولُ ذكرَهــم      بســـوءٍ ولكنّـــي محـــبٌّ لهـاشـــمِ

 لائــــمِ
ُ
كـــروا في اِلله لومــــة

ُ
وما يعتريني في عليٍّ ورهطِـه      إذا ذ

هم      وأهلُ النــهى من أعـــرُبٍ وأعاجمِ يقولون ما بالُ النصارى تحبُّ

ـبُ حبّـهم      سَرى في قلوبِ الخلق حتّى البهائمِ
َ
ي لأحسـ

ّ
فقلتُ لهــم إن

والمقصــود بعــديّ عشــيرة عمــر، وتيــم عشــيرة أبــي بكــر، وهاشــم عشــيرة 

علــيّ. وهكــذا فــإنّ زينــب لــم تقصــر حبّهــا علــى شــخص علــيّ فقــط، بــل 

ذيــن هــم آل النبــيّ )ص(، 
ّ
تجاوزتــه إلــى )رهــط( علــيّ ـ علــى حــدّ تعبيرهــا ـ ال

 
ً

وفــي ذلــك مــا يــدلّ علــى أنّ )الآخــر( فــي المجتمــع الأندل�ســيّ لــم يكــن معــزولًا

علــى المســتوى الشــعوريّ، فهــا هــي زينــب تعبّــر عــن احترامهــا واحتــرام 

)النصــارى( لرمــوز المســلمين عمومًــا، وحبّهــم لبنــي هاشــم بالــذات.     

تــي كانــت كاتبــة الخليفــة الحكــم 
ّ
ال لبنــى القرطبيّــة،  ومــن الشــاعرات 

 
ً
اطــة ونحويّــة وشــاعرة وعالمــة فلــك ورحّالــة

ّ
المســتنصر بــالله، وكانــت خط

تســافر وحدهــا مــن الأندلــس إلــى المغــرب والقاهــرة ودمشــق وبغــداد 

للحصــول علــى الكتــب وإضافتهــا إلــى مكتبتهــا، وقــد عدّهــا الســيوطيّ فــي 

طبقــات اللغويّيــن والنحــاة، وقــال عنهــا ابــن بشــكوال فــي كتابــه »تكملــة 

الصلــة« إنّهــا »كانــت حاذقــة بالكتابــة، نحويّــة، شــاعرة، بصيــرة بالحســاب 

وعلمها في الرياضيّات واسع عظيم، مشاركة في العلم، وكانت عروضيّة 

. لــم يكــن فــي قصورهــم أنبــل منهــا«)9(. وكانــت مســؤولة فــي 
ّ
رائعــة الخــط

مكتبــة قرطبــة، وكان لهــا الفضــل مــع حســداي بــن شــبروط اليهــوديّ فــي 

ــك لــن تجــد 
ّ
إنشــاء المكتبــة الشــهيرة فــي مدينــة الزهــراء. ومــع كلّ هــذا فإن

تــي أســهبت فــي مدحهــا والحديــث 
ّ
بيــت شــعر واحــدًا لهــا فــي بطــون الكتــب ال

عــن مواهبهــا العديــدة.

تــي كان أبوهــا يبيــع 
ّ
ومنهــنّ مهجــة بنــت التيّانــي الشــاعرة القرطبيّــة، ال

دة بنت المستكفي فأحبّتها 
ّ

التين، وكانت من أجمل نساء زمانها. رأتها ولّا

ولزمــت تأديبهــا. لكــنّ علاقتهمــا مــا لبثــت أن ســاءت، فهجتهــا مهجــة هجــاءً 

ــا. ولــم تنقــل الكتــب لهــا ســوى أبيــات قليلــة متفرّقــة)10(.  
ً

فاحش

تــي كانت تســاجل الرجال 
ّ
ومنهــنّ نزهــون بنــت القليعــيّ الغرناطيّــة)11(، ال

وتجادلهم. واشــتهرت بقوّة شــعرها، وســاطة لســانها، ومجونها وجرأتها 

فــي اســتخدام الألفــاظ الفاحشــة خاصّــة فــي مجادلاتهــا ومنافراتهــا مــع ابــن 

قزمــان، ومــن نوادرهــا أنّهــا رأت ابــن قزمــان يومًــا يرتــدي ثيابًــا صفــراء 

واســعة، فقالــت لــه: »أصبحــت كبقــرة بنــي إســرائيل، ولكــن لا تســرّ 

الناظريــن«. فقــال لهــا: »إن لــم أســرّ الناظريــن، فأنــا أســرّ الســامعين، 

مــا يُطلــب ســرور الناظريــن منــك يــا فاعلــة يــا صانعــة«. وممّــا قالتــه عــن 
ّ
وإن

مجونهــا:

 الأحــــدِ
َ
هِ درّ الليــــــــالي مــــــــا أحيسنَـــــــها     وما أحَيســـــنَ منهـــــا ليلـــــة

ّ
لل

رْ إلــى أحــدِ
ُ
لــو كــنتَ حاضــرَنا فيهــا وقــد غفــلت     عيــنُ الـرقــيبِ فلــم تنــظ

أبصــرتَ شــمسَ الضحــى فــي ســاعدَيْ قمــرٍ     بـــــل ريـــــمَ خــــازمةٍ فــي ســـــاعدَيْ 

أســــدِ

ونزهــون كغيرهــا مــن الشــاعرات اللواتــي لــم يصــل إلينــا منهــنّ ســوى نتــف 

تــي تشــير إلــى أنّ المــرأة الأندلســيّة قــد أحــرزت 
ّ
مــن الأخبــار والأشــعار، ال

رها المجتمعات 
ّ
حضورًا بارزًا، ومكانة اجتماعيّة رفيعة، وحريّة لم توف

الأخرى، حيث حصلت على التعليم في المدارس مثل الذكور، وأصبحت 

اطــة وطبيبــة وسياســيّة ومحدّثــة.
ّ
شــاعرة وفقيهــة وعالمــة وخط

*     *     *

تــي لا تعــدّ 
ّ
دة بنــت المســتكفي، ال

ّ
لكــنّ أكثــر الأندلســيّات شــهرة ونضجًــا ولّا

ــرًا 
ّ
ا مبك ا للحــبّ ونموذجًــا نســويًّ مجــرّد شــاعرة وحســب، بــل رمــزًا إنســانيًّ

 حتّــى فــي أيّامنــا هــذه. إنّهــا أميــرة مــن 
ً

فــي الثقافــة العربيّــة لا نجــد لــه مثيــا

البيــت الأمــويّ وابنــة خليفــة، وأمّهــا امــرأة إســبانيّة ـ ويقــال أمازيغيّــة ـ 

دعــى )ســكرى المورويّــة(، ورثــت عنهــا البشــرة البيضــاء والشــعر الأصهــب 
ُ
ت

والعينيــن الزرقاويــن، فجمعــت بيــن الــذكاء والثقافــة والجمــال والنســب. 
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وقــد قــال عنهــا المقّــري، إنّهــا كانــت »واحــدة زمانهــا المشــار إليهــا فــي أوانهــا 

حســنة المحاضــرة، مشــكورة المذاكــرة«، وقــال عنهــا ابــن بشــكوال، إنّهــا 

تناضــل  وكانــت  الشــعر،  القــول حســنة  »أديبــة شــاعرة جزلــة  كانــت 

الشــعراء وتفــوق الأدبــاء«، وقــال عنهــا ابــن بسّــام: »كانــت درّة يعشــو أهــل 

الأدب إلــى ضــوء غرّتهــا، ويتهالــك أفــراد الشــعراء والكتّــاب علــى حــاوة 

عشــرتها«)12(. وحكايتهــا مــع ابــن زيــدون تجسّــد ذلــك الجــرح التراجيــديّ 

ــذي يجمــع بيــن 
ّ
ــذي ســرعان مــا ينفتــح فجــأة ويدمّــر الحــبّ ال

ّ
الغامــض ال

ــذي كان وزيــرًا ومثقّفًــا 
ّ
المــرأة والرجــل. لقــد أغرمــت بابــن زيــدون ال

وشــاعرًا بــارزًا، وفــي أوّل لقــاء لهــا معــه، كتبــت لــه:

ــي رأيت الليــلَ أكتـمَ للســرِّ
ّ
بْ إذا جَـنّ الظـلامُ زيـارتـي     فــإن

ّ
تـرق

وبي منكَ ما لو كان بالبدرِ ما بدا     وبالليلِ ما أدجى وبالنجمِ لم يَسـرِ

عليهــا  غلــب  تــي 
ّ
ال العلاقــة  تلــك  بمناخــات  توحــي  دعــوة صريحــة  إنّهــا 

دة أن نســجت علــى ثوبهــا البيتيــن 
ّ

الطابــع الح�سّــيّ. لقــد بلغــت الجــرأة بــولّا

الشــهيرين)13(:

أنــــا واِلله أصلــــحُ للمَعــــالـي     وأمشــي مِـشيتــي وأتــيهُ تيــها

وأمكِنُ عاشقي من صحنِ خدّي     وأعطــي قبلتــي من يَشتـهيــها

المتعاليــة  دة 
ّ

ولّا شــخصيّة  إلــى  يشــيران  البيتيــن  هذيــن  أنّ  والحقيقــة 

والمنفلتــة مــن التقييــدات مــن جهــة. لكنّهمــا يشــيران أيضًــا بشــكل مــوارب 

ــذي غــرق فــي التــرف إلــى درجــة الفو�ضــى 
ّ
إلــى طبيعــة المجتمــع الأندل�ســيّ ال

لــت منظوماتــه القيميّــة بشــكلٍ أدّى فيمــا بعــد إلــى الكارثــة. وهمــا فــي 
ّ
وتحل

دة، بيــن 
ّ

ــذي يشــرخ شــخصيّة ولّا
ّ
مســتوى آخــر يشــيران إلــى التناقــض ال

ــد هــذا الشــرخ مــن خــال 
ّ
النــزوع إلــى المعالــي والاستســام للشــهوات. ويتأك

بيتيــن آخريــن جميليــن قالتهمــا دفاعًــا عــن نفســها)14(:

 صيــدُهنّ حـرامُ
َ
ـة

ّ
ـرَ الأنـامُ لبهجتي     كظبـاءِ مك

َ
ـي وإن نظ

ّ
إن

نا الإسـلامُ
َ
هنّ عن الخ ا     ويَصـدُّ

ً
يُحسَبن من لينِ الكلامِ فواحش

دة وانفلاتهــا لــم يكــن 
ّ

ــد أنّ ســلوك ولّا
ّ
إنّ معظــم الروايــات التاريخيّــة تؤك

مجونًا كما حاولت روايات أخرى أن تصوّره، بل كان لهو أميرةٍ طاشت 

ير ضعيــف الشــخصيّة خليفــة، ثــمّ 
ّ
فــي صباهــا حيــن أصبــح أبوهــا الســك

نضجــت وتحوّلــت فيمــا بعــد إلــى رمــزٍ ثقافــيّ بــارز ومنــارة تقصدهــا نخبــة 

الشــراب والرقــص والغنــاء عندهــا  لكــنّ مجالــس  القرطبــيّ.  المجتمــع 

ـ وكانــت تجيــد الغنــاء والرقــص ـ جعلتهــا تبــدو فــي نظــر آخريــن كأنّهــا مــن 

فتيــات الهــوى، حتّــى إنّ بعضهــم قــال بــأنّ علاقتهــا بمهجــة بنــت التيّانــي، 

دة«، كانــت حســيّة حميميــة، وذلــك مــا 
ّ

تــي كانــت تلقّــب بـــ »صاحبــة ولّا
ّ
ال

دفــع مهجــة إلــى هجائهــا عندمــا خربــت العلاقــة بينهمــا.

نحن هنا أمام ســردٍ أندل�ســيّ نموذجيّ يحتفي عاليًا بالح�ســيّ، أي بالمعيش 

ات، علــى حســاب مــا هــو روحانــيّ ومعنــويّ كالشــعر 
ّ
والملمــوس مــن اللــذ

، مــع أنّ الشــعر الأندل�ســيّ أنجــز قفــزة مذهلــة فــي الشــعريّة، وبلــغ 
ً

مثــا

 فــي مســيرته 
ّ
ــة والثــراء مــا لــم يبلغــه الشــعر العربــيّ قــط

ّ
مــن التطــوّر والرق

الطويلــة. 

فــي الأنطولوجيــات 
ّ
ــذي ســيطر علــى مؤل

ّ
نحــن هنــا أمــام ذلــك الهــوس ال

الأندلســيّين، وجعلهــم يحوّلــون كلّ �شــيء إلــى حكايــات، وكأنّهــم كانــوا 

ذي يخلب الألباب سينهار 
ّ
يحدسون بأنّ هذا البناء الأندل�سيّ الشاهق ال

قريبًا ويغدو أثرًا بعد عين. لقد تحوّل ذلك الوجود اللافت للشــاعرات 

إلــى مجــرّد ســردٍ ينمّــق ويفصّــل ويزركــش كمــا تقت�ضــي الحكايــة لا كمــا 

تقت�ضــي الحقيقــة. وهكــذا كانــت كلّ الشــاعرات الكثيــرات اللواتــي نقلــوا 

لنــا أخبارهــنّ بالدرجــة الأولــى )شــديدات الجمــال(، لكــي يصلحــن لــدور 

ــذي ســيؤدّينه فــي الحكايــات، وكــنّ ذوات حســب ونســب، وكــنّ 
ّ
الإغــراء ال

فــي أغلــب الأحيــان )شــاعرات بــا شــعر( أو بأقــلّ القليــل مــن الشــعر، لكــي 

قنــا النظــر فــي )حكايــة( 
ّ
لا يفضــح الشــعر مــا تختلقــه الحكايــة! ولــو دق

ــه أســاسٌ 
ّ
ــذي أحســب أن

ّ
نــا لا بــدّ ســنقف علــى ذلــك الشــرخ ال

ّ
دة، فإن

ّ
ولّا
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فــي شــخصيّتها، وأعتقــد أنّ روايــات الأنطولوجيّيــن العــرب انشــرخت 

ــذي جعلهــا تتأرجــح بيــن )المعالــي( 
ّ
دة الســرّيّ ال

ّ
بالتــوازي مــع شــرخ ولّا

ووصفهــا  بالعفّــة  وصفهــا  بيــن  يتأرجحــون  وجعلهــم  و)الشــهوات(، 

بالابتذال. وأمّا علاقتها الحميميّة مع مهجة بنت التيّاني، فإنّها مدسوسة 

فــي نظــري، والحقيقــة هــي أنّ ابــن زيــدون فيمــا يبــدو مــال إلــى مهجة، وذلك 

دة ومهجــة مــن جهــة، ولانهيــار 
ّ

تــي ربطــت بيــن ولّا
ّ
كافٍ لانهيــار الصداقــة ال

دة وابن زيدون من جهة أخرى. وقد كتبت عن 
ّ

ذي ربط بين ولّا
ّ
الحبّ ال

ذلــك الانهيــار المــزدوج)15(:

نا     لـم تَهـــوَ جــاريتــي ولـم تتـخيّــرِ
َ
 في الهوى ما بين

ُ
نصف

ُ
لو كنتَ ت

ذي لم يُثمــرِ
ّ
صــنِ ال

ُ
صنًــا مُثمــرًا بجمــالِه     وجنَــحتَ للغ

ُ
ــركتَ غ

َ
وت

دة بالظلم لم يكن لأنّ الحبيب تركها، 
ّ

فمن الواضح هنا أنّ إحساس ولّا

ــه مــال إلــى جاريتهــا، واختــار الغصــن غيــر المثمــر علــى الغصــن المثمــر. 
ّ
بــل لأن

لكنّهــا، فــي الحقيقــة، فعلــت ال�شــيء ذاتــه حيــن اختــارت ابــن عبــدوس وهــو 

 مــن ابــن زيــدون الــذي كان عصنهــا المثمــر.
ً

غصــن غيــر مثمــر، بــدلًا

دة انتهــت بــا حبيــب ولا صديقــة، وأنّهــا هجيــت 
ّ

فــي الحكايــة، ســنرى أنّ ولّا

هجــاءً قاســيًا مــن صديقتهــا الســابقة، مثلمــا هجــي البديــل ابــن عبــدوس 

دة 
ّ

ا مــن حبيبهــا الســابق. فــي الحكايــة، إذن، كانــت خيــارات ولّا هجــاءً مــرًّ

العاطفيّــة تعبّــر عــن الفشــل وتســتحقّ الهجــاء. لكــنّ الحكايــة لــم تلتفــت 

 إلــى خيانــة مهجــة وابــن زيــدون، بــل إنّ بعضهــم رأى أنّ ابــن زيــدون 
ّ
قــط

دة لا أكثر، وانتهى إلى أن يصير شديد 
ّ

ما كان يريد أن يستثير غيرة ولّا
ّ
إن

دة. لكنّهــا أدارت لــه ظهرهــا، وانتزعــت حبّــه مــن قلبهــا بقســوة، 
ّ

الولــه بــولّا

فكتــب لهــا نونيّتــه الشــهيرة)16(:

جافينـا
َ
قيـانا ت

ُ
دانينا     ونـابَ عن طيبِ ل

َ
 من ت

ً
أضحى التَنائي بديلًا

ـا إليـكم ولا جفّـتْ مـآقينـا
ً
ـت جَوانحُنـا     شـوق

ّ
بِنتُـم وبِنّـا فمـا ابتل

حبّينــا
ُ
ا غيّـرَ النـأيُ الم

َ
ـحسَبـوا نـأيَكم عنّـا يُغيّرُنـا     إذ طـالـــ

َ
لا ت

ـخفيهــا فتُـخفينــا
ُ
 بـكِ ن

ٌ
عليـكِ منّـا سـلامُ اِلله مـا بـقيَت     صبـابـة

ــذي انهــار، فهــي تتابــع 
ّ
والحكايــة تتغافــل أيضًــا عــن مــآلات ذلــك الحــبّ ال

دة حيّــة جيّاشــة حتّــى النهايــة. 
ّ

ــذي بقيــت مشــاعره تجــاه ولّا
ّ
ابــن زيــدون ال

دة، مــع أن بعــض شــعرها يفضــح مــا 
ّ

 عــن متابعــة مشــاعر ولّا
ّ

لكنّهــا تكــف

ــت تحبّــه وإن لــم يعــد ثمّــة لقيــا بينهمــا.
ّ
اختلقتــه الحكايــة ويشــير إلــى أنّهــا ظل

دة، قصيدتها الشهيرة)17(:
ّ

ولعلّ من أجمل ما كتبته ولّا

هِ ما استـودعَكْ ودّعَ الصبــرَ محـبٌّ ودّعَــكْ     ذائـعٌ من سـرِّ

ن     زادَ في تلكَ الخطى إذ شيّعَكْ
ُ
يَقـرعُ السـنَّ على أن لـم يَك

 اُلله زمــانًــا أطــلعَــكْ
َ
يـا أخــا البــدرِ سنـاءً وسـنًى     حفــظ

م     بتُّ أشـكو قِصَـرَ الليـلِ مـعَكْ
َ
ــلْ بعــدَكَ ليــلي فلـك

ُ
إن يَط

يــا لــه مــن شــعرٍ ســبق زمانــه بمئــات الســنين، وقــدّم لنــا صــورة عــن الكائــن 

ــذي يســتطيع أن يكــون ابنًــا للما�ضــي وأبًــا للمســتقبل فــي آن 
ّ
البشــريّ ال

ذي ينبغي للدارسين والنقّاد العرب أن 
ّ
واحد. إنّ مثل هذا الشعر هو ال

تــي تبــدو كأنّهــا كتبــت للتــوّ 
ّ
يعتبــروه أســاس الحداثــة، لا مــن حيــث لغتــه ال

فقــط، ولا مــن حيــث خطابــه وموضوعاتــه فقــط، بــل مــن حيــث تمثيلاتــه 

ومقارباتــه ورؤاه.

دة الشعريّة، 
ّ

لقد حاول الأنطولوجيّون العرب الانتقاص من مكانة ولّا

مــع أنّهــم أثنــوا عليهــا كثيــرًا واعترفــوا بتفوّقهــا. ولا أرى أنّهــم كانــوا محقّيــن 

تــي تفوّقــت 
ّ
دة ال

ّ
فــي تلــك المفاضلــة المجحفــة بيــن حفصــة بنــت الحــاجّ وولّا

تي لا تفقد نفسها في 
ّ
 للمرأة العاشقة ال

ً
بشعرها لا بسلوكها وغدت مثلًا

الحــبّ، ولا تدخــل إليــه ناقصــة، ولا تخــرج منــه مهزومــة.

ــاق)18(، أقيــم ســنة 1971 
ّ

مــن الطريــف أنّ ثمّــة نصبًــا يدعــى نصــب العش

دة 
ّ

ــذي جمــع بيــن ولّا
ّ
فــي مركــز مدينــة قرطبــة التاريخــيّ تخليــدًا للحــبّ ال

وابــن زيــدون، وهــو عبــارة عــن يديــن مــن النحــاس توشــكان أن تتلامســا، 

إحداهمــا لامــرأة والأخــرى لرجــل، وقــد وضعتــا علــى مســتطيلٍ قائــم مــن 
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دة مــع أنّهمــا لحفصــة 
ّ

الغرانيــت كتــب علــى أحــد وجهيــه بيتــان نســبا إلــى ولّا

بنــت الحــاجّ، همــا:

أغــارُ عليكَ من عينَيْ رقيبي     ومنكَ ومن زمـانِك والمكانِ

ك في عيـوني     إلى يـوم القيـامة مـا كفــاني
ُ
ي خبَـأت

ّ
ولــو أن

وكتب على وجهه الآخر بيتان لابن زيدون يقول فيهما:

ـرا
َ
يا من غدوتُ به في الناسِ مُشتَهـرا     قـلبـي يُقـا�سي علـيكَ الهـمّ والفِك

إن غبتَ لـم ألـقَ إنسـانًـا يُـؤانسُـني     وإن حضرتَ فكلُّ الناسِ قد حضَرا

ذي قدّمه الأنطولوجيّون العرب عن 
ّ
ل السرديّ ال وهذا امتداد للمتخيَّ

تــي كانــت 
ّ
دة بالــذات، وعــن المــرأة الأندلســيّة الشــاعرة عمومًــا، تلــك ال

ّ
ولّا

تناضــل للتحــرّر مــن الأطــر الذكوريّــة الســابقة، وكان حراكهــا كثيــرًا مــا 

تــي تجــرّد 
ّ
ــل لا بالتحــرّر، وكثيــرًا مــا يواجــه بحيلــة الســرد ال

ّ
يوصــم بالتحل

تلــك الشــاعرات مــن أيّ دليــل مــاديّ علــى أنّهــنّ شــاعرات بحــقّ، وتحيلهــنّ 

ــل القيمــيّ.
ّ
إلــى حكايــات عــن اللهــو والتــرف والمجــون والتحل

*     *     *

ــذي يعــود إليــه الفضــل 
ّ
إنّ الأنطولوجيــات التراثيّــة هــي المصــدر الوحيــد ال

جيدات(، لكن اللواتي سقطت 
ُ
في حفظ أسماء المئات من الشاعرات )الم

أشعارهنّ في الهاوية الزمنيّة الفاصلة ما بين الواقع والحكاية. ومن بين 

تلك الأسماء الكثيرة: حسّانة التميميّة الغرناطيّة؛ والغسّانيّة البجانيّة؛ 

وحفصــة بنــت حمــدون؛ وأمّ الكــرام بنــت المعتصــم ابــن صمــادح؛ وغايــة 

المنــى؛ وعائشــة بنــت قــادم القرطبيّــة؛ وأمّ العــاء بنــت يوســف البربريّــة؛ 

وحمــدة بنــت زيــاد المــؤدّب؛ وأنــس القلــوب؛ وقمــر جاريــة إبراهيــم بــن 

حجّــاج اللخمــيّ صاحــب إشــبيلية؛ والأديبــة الشــلبيّة؛ وأســماء العامريّــة؛ 

ومتعــة جاريــة زريــاب؛ وغيرهــنّ كثيــرات كثيــرات)19(.

ــذي 
ّ
غيــر أنّ إجمــاع تلــك الأنطولوجيــات علــى نســيان )الشــعر( الكثيــر، ال

اعتبــرت تلــك المبدعــات بســببه شــاعرات، لــم يكــن مجــرّد صدفــة برأيــي، 

بل كان تعبيرًا عن خللٍ ثقافيّ عامّ ربّما يعود في العمق إلى نفور التيّارات 

التقليديّة المحافظة وخوفها على الهويّة من كلّ حداثة وتجديد وانفتاح 

وغيــره. وليــس مــن الصعــب الانتبــاه إلــى أنّ الأنطولوجيــات فــي غالبيّتهــا 

ــذي راح 
ّ
تــراوغ وتتّخــذ مــن الحكايــة قناعًــا لرفــض طوفــان التغييــر ال

ه 
ّ
ة المهملات لأن

ّ
يجتاح الحياة الأندلســيّة، ولذا ألقت بشــعر المرأة في ســل

نتــاجٌ لذلــك الطوفــان الجــارف، وحوّلــت فضــاءات الشــعر النســويّة إلــى 

تــي تنتمــي إلــى المتخيّــل أكثــر ممّــا تنتمــي إلــى الواقعيّ، 
ّ
ســردٍ غنــيّ بالحكايــات ال

تــي تتحــوّل بطلاتهــا الواقعيّــات إلــى أشــباح بــا أجســاد فــي خضــمّ تلــك 
ّ
وال

الســرديّة الهائلــة.

ولــذا فــإنّ شــعر المــرأة الأندلســيّة يحتــاج إلــى جهــد كبيــر ومتّصــل لجمعــه 

تــي نســجت حولــه وجعلتــه 
ّ
مــن جهــة، ولتحريــره مــن ســطوة الحكايــات ال

ــا فــي ســرديّة كانــت مــن الغنــى والضخامــة بحيــث غيّــرت وعــي   ثانويًّ
ً

تفصيــا

ــذي نعيشــه 
ّ
ــه لاحقًــا، وأزاحــت الشــعر لتفتتــح زمــن الســرد ال

ّ
العالــم كل

الآن.
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ل حضور الأندلس وتراثها في الأدب العالمي رمزًا للذاكرة والحنين 
ّ
يشك

والجمــال والمعرفــة والتاريــخ. وقــد اســتلهم الكاتــب الأرجنتينــي العالمــي 

فــي  العريــق  التــراث  هــذا   )1986  -  1899( بورخيــس  لويــس  خورخــي 

قصائده ونصوصه النثرية، مستحضرًا الأندلس بوصفها فضاءً للحلم 

 والذاكــرة، وقصــر الحمــراء بوصفــه أيقونــة لجماليــة الحــواس والغيــاب.

تجربــة  فــي  ــا  خفيًّ جانبًــا  ظــلّ  الأندل�ســي  البعــد  هــذا  أنّ  غيــر 

مــع  أعمالــه  ودار�ســي  قرّائــه  معظــم  إليــه  يلتفــت  لــم  بورخيــس، 

والتحليــل.   للبحــث  يخضعــوه  لــم  منهــا   
ً
ملمحــا يتركــوا  لــم   أنهــم 

مــن هنــا جــاءت فكــرة هــذه الدراســة لتتبّــع بدايــة علاقــة صاحــب كتــاب 

»الألــف« بالأندلــس والإرث العربــي الإســامي))) فيهــا، وهــي علاقــة تعــود 

جذورهــا إلــى مرحلــة شــبابه الأولــى، وتشــكل أحــد مفاتيــح رؤيتــه الجماليــة 

والفكريــة.

تهــدف هــذه الدراســة أيضًــا إلــى تحليــل حضــور الأندلــس ورموزهــا مــن 

وبيــان  لبورخيــس،  التحديــد  وجــه  »الحمــراء«))) علــى  خــال قصيــدة 

وظيفتها الجمالية والفكرية والرمزية، من خلال قراءة تحليلية مقارنة 

))) هذا جزء مستل من كتاب قيد الصدور.
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تجمــع بيــن النــص الشــعري وبيــن الحــدث التاريخــي والتخييــل الأدبــي. 

ــز الدراســة بصــورة خاصــة علــى هــذه القصيــدة التــي كتبهــا فــي أواخــر 
ّ
وترك

فًــا يجمــع بيــن التاريــخ والأســطورة، العمــى 
ّ
حياتــه، بوصفهــا نموذجًــا مكث

والبصيــرة، الزمــن والخلــود.

اكتشاف روح الأندلس
يُعَــدّ مــرور خورخــي لويــس بورخيــس بإســبانيا وإقامتــه فيهــا بيــن عامــي 

1919 و1921 مــن أكثــر المراحــل حســمًا فــي تكوينــه الفكــري والأدبــي. 

فبعــد أن أقــام فــي جنيــف خــال الحــرب العالميــة الأولــى، حيــث درس فيهــا 

فــي مرحلــة الإعداديــة وتعــرّف هنــاك علــى الرمزيــة والفلســفة الألمانيــة، 

انتقــل مــع أســرته إلــى إشــبيلية عــام 1919، وكان حينهــا فــي العشــرين 

مــن عمــره، يفيــض حماسًــا للتجريــب الأدبــي، فــي زمــن كانــت فيــه الحيــاة 

الثقافيــة فــي الأندلــس تزخــر بالتيــارات الطليعيــة الجديــدة.

فــي إشــبيلية، انخــرط بورخيــس فــي أوســاط حركــة أولتــرا، وهــي حركــة 

التكثيــف والاســتعارة  مــن خــال  الشــعر  إلــى تجديــد  طليعيــة ســعت 

ونبــذ الزخــارف العاطفيــة والخطابيــة. وهنــاك التقــى بالأديــب الأندل�ســي 

مًــا روحيًــا وأدبيًــا. 
ّ
رافائيــل كانســينوس أسّــينس الــذي ظــلّ فــي ذاكرتــه مُعل

وقــد فتــح لــه كانســينوس أبــواب الحداثــة الإســبانية، وعرّفــه علــى التــراث 

العربي الأندل�سي، مقدّمًا له نماذج من الأدب العربي الكلاسيكي ومبرزًا 

أثر الثقافة العربية الإسلامية في التقاليد الإيبيرية، وقد قال بورخيس 

منــي كانســينوس أن الأدب الإســباني يمكــن 
ّ
: »لقــد عل

ً
عــن أســتاذه لاحقــا

أن تكــون لــه روح شــرقية«.

خــال إقامتــه فــي إشــبيلية، نشــر الأديــب الأرجنتينــي نصوصــه الأولــى فــي 

مجــات مثــل »غريســيا« و«ثربانتيــس«، وكان فــي الوقــت عينــه يبلــور 

 خالصــا. 
ً
رؤيتــه الخاصــة للشــعر بوصفــه بنــاءً اســتعاريا

وفــي عــام 1920 انتقــل مــع أســرته إلــى مدريــد، حيــث تابــع نشــاطه ضمــن 

جماعة »أولترا« إلى جانب شعراء مرموقين من أمثال: غيّيرمو دي تورّه 

وخــوان لاريــا وبيــدرو غارفيــاس. وارتــاد المقاهــي والصالونــات الأدبيــة 

وشارك في نقاشات حامية حول تجديد اللغة الشعرية، لكنه سيعترف 

 بالقــول إنــه لــم يؤمــن بالبيانــات، بــل آمــن بالشــعر.
ً
لاحقــا

وعندمــا عــاد إلــى بوينــس آيــرس عــام 1921، كان قــد خــرج مــن التجربــة 

الإســبانية أكثــر نضجًــا ووعيًــا بذاتــه وبموقعــه الثقافــي. فقــد حمــل معــه 

دروس الطليعــة الأوروبيــة، لكنــه أعــاد صياغتهــا مــن منظــور أميركــي 

 
ً
لاتينــي، مؤسسًــا لمــا ســمّاه لاحقًــا »الأولتريّــة الكريوليــة«. هنــاك أيضــا

لتــا 
ّ
تَــي »بريســما« و«بــروا« اللتيــن مث

ّ
أسّــس مــع مجموعــة مــن الشــباب مجل

جســرًا بيــن التجربــة الأوروبيــة والتعبيــر الأدبــي الأرجنتينــي الحديــث، 

وبدأت تظهر في كتاباته بواكير اهتماماته بالثقافة العربية والإسلامية.

لقــد تركــت إقامتــه فــي إســبانيا لعاميــن أثــرًا لا يُمحــى فــي فكــر بورخيــس 

وأســلوبه واقترابــه مــن العالميــن العربــي والإســامي وتراثيهمــا. فلقــاؤه 

بكانســينوس أسّــينس واحتكاكــه بالتــراث الأندل�ســي والعربــي الإســامي 

ــدا لديــه افتتانًــا دائمًــا بالموضوعــات الشــرقية ورموزهمــا: المرايــا، 
ّ
ول

المتاهــات، الزمــن الدائــري، والترجمــة بوصفهــا إعــادة خلــقٍ مســتمرة 

للنصــوص. وقــد تجلــت هــذه العناصــر لاحقًــا فــي قصصــه مثــل »بحــث ابــن 

رشد« و«الملكان والمتاهتان« و«الظاهر« و«الألف« وسواها الكثير، وفي 

شــعره الــذي ســيجعل مــن الأندلــس رمــزًا كونيًــا للجمــال المنفــي والذاكــرة 

الخالــدة.

بوابة الشرق
كان لبورخيــس، علــى امتــداد حياتــه، صداقــات متعــددة مــع شــخصيات 

مهتمّــة بالشــرق والثقافــة العربيــة الإســامية ورموزهــا. ولعــل مــن أهمهــا 
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ل 
ّ
وأبرزها علاقته بالأديب الأندل�سي رافائيل كانسينوس أسّين الذي مث

لــه نافذتــه الأولــى علــى التــراث العربــي والإســامي. وقــد تعــرّف بورخيــس 

عجــب بــه إعجابًــا شــديدًا، 
ُ
إليــه أثنــاء إقامتــه فــي إشــبيلية ســنة 1919، فأ

 تحــوي معــارف الشــرق والغــرب«، وبقــي 
ٌ
ووصفــه لاحقًــا بأنــه »مكتبــة

 ،
ً
 ونثــرا

ً
يذكــره حتــى أواخــر حياتــه، وخصــه بكثيــر مــن كتاباتــه، شــعرا

وأكثــر مــن مناداتــه بـــ »معلمــي«. 

مفكــرًا  وروائيًــا،  شــاعرًا   )1964  -  1882( أسّــينس  كانســينوس  كان 

ومترجمًــا واســع الاطــاع، يتقــن أكثــر مــن أربــع عشــرة لغــة، مــن بينهــا 

العربية والعبرية والفارسية واليونانية. وقد عمل على ترجمة نصوص 

كلاسيكية شرقية وغربية، منها: »اعترافات متعاطي الأفيون« لتوماس 

دي كوين�ســي، و«تأمــات« لماركــوس أوريليــوس والأعمــال الكاملــة لغوتــه 

ودوستويفســكي، ووضــع ترجمــة مباشــرة مــن العربيــة لكتــاب »ألــف 

 كثيــرة مهمــة أخــرى كســيرة حيــاة الرســول 
ً

ــف أعمــالًا
ّ
ليلــة وليلــة«، وخل

)ص( وترجمــة القــرآن الكريــم. وقــد قــال بورخيــس فــي إحــدى مقالاتــه 

 مــن 
ً
إن ترجمــة كانســينوس لكتــاب »ألــف ليلــة وليلــة« كانــت أكثــر حريــة

ترجمــة ريتشــارد بورتــون أو لايــن، وأكثــر إمتاعًــا للقــراءة.

الأندلس هوية ثقافية
كان كانســينوس مــن إشــبيلية، قلــب الأندلــس التاريخيــة، وقــد حمــل فــي 

شــخصيته نزعــة أندلســية واضحــة، متحــرّرة مــن المركزيــة القشــتالية 

 اكتشف 
ً
التي هيمنت على إسبانيا منذ القرون الوسطى، إذ كان مسيحيا

أن أجداده كانوا من اليهود الذين طردوا أو نصروا - مع المسلمين - على 

 طويــل 
ً

يــد محاكــم التفتيــش، وقــد وصفــه بورخيــس بقولــه: »كان رجــا

ا لــكل مــا هــو قشــتالي«. القامــة يحمــل ازدراءً أندلســيًّ

هــذه النزعــة الأندلســية مثلــت لبورخيــس رمــزًا للهويــة الثقافيــة المتعــددة 

التــي جمعــت بيــن اليهوديــة والمســيحية والإســام، وهــي الصــورة التــي 

لا  المتلاقيــة  المتقاطعــة  الثقافــات  مــن  كنســيج  العالــم  رؤيــة  ألهمتــه 

المتنافــرة. لقــد رأى فــي شــخصية كانســينوس، الأندل�ســي الــذي يجسّــد 

التنــوّع والاختــاف، ووجــد فيــه نموذجًــا للمثقــف الــذي يعيــد اكتشــاف 

الشــرق داخــل الثقافــة الإســبانية نفســها.

كانســينوس أسّــينس لــم يكــن مترجمًــا بالمعنــى التقليــدي، بــل كان يــرى 

 إبداعيًــا يــوازي الكتابــة الأصليــة. وهــذه الفكــرة ســتؤثر 
ً

الترجمــة فعــا

تأثيــرًا عميقًــا فــي فكــر بورخيــس لاحقًــا، خصوصًــا فــي مقالاتــه مثــل 

»الكاتــب الأرجنتينــي والتقليــد« و«الترجمــة ومشــكلاتها« فقــد عــدّ أن 

عاد 
ُ
كل قراءة هي شكل من أشكال الترجمة، وأن النصوص العظيمة ت

كتابتها في كل لغة وزمان. لقد رأى في أعمال كانسينوس نموذجًا مبكرًا 

لهذا الوعي الكوني بالنصوص، إذ كان يترجم القرآن الكريم والشعر 

الصوفــي الفار�ســي وســيرة الرســول الكريــم، لا ليقدّمهمــا إلــى القــارئ 

 الإسباني فحسب، بل ليكشف عن وحدة التجربة الروحية للإنسان.

ومــن خلالــه، تعــرّف بورخيــس علــى أســماء مثــل ابــن عربــي والغزالــي 

وعلماء وشعراء أندلسيين، وهي الأسماء التي ستتكرّر لاحقًا في شعره 

وقصصه ومحاضراته حول الشرق والإسلام. وقد رأى في الأندلس 

العربيــة الإســامية مختبــرًا للترجمــة الحضاريــة، إذ كانــت مــدارس 

الترجمــة فــي طليطلــة وقرطبــة صلــة الوصــل بيــن الشــرق والغــرب، 

ــى 
ّ
التــي نقلــت الفلســفة اليونانيــة والعلــوم العربيــة إلــى أوروبــا. وقــد تجل

هذا المعنى في قصته »بحث ابن رشد«، فالفيلسوف القرطبي يجسد 

ــق بيــن لغتيــن وثقافتيــن: العربيــة واليونانيــة. ذلــك 
ّ
مأســاة العالِــم المعل

ل رمــزًا للاســتحالة والضــرورة 
ّ
أن ابــن رشــد، فــي نظــر بورخيــس، شــك

 
ٌ

 لغويًــا بــل كشــف
ً
فــي آنٍ واحــد للترجمــة: فالترجمــة عنــده ليســت نقــا

معرفــيّ وروحــي.
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تأثير الأندلس العميق
فــي نفــس بورخيــس أثــرًا عميقًــا،  تركــت قرطبــة وإشــبيلية وغرناطــة 

شــأنها شــأن أرض الأندلــس بأســرها التــي كانــت دائمًــا تبــدو لــه أغنــى مــن 

مدريد وقشتالة، حتى إنه أعرب في إحدى المناسبات في رغبته أن يكون 

ا. وقد عاد مرات عدة إلى الأندلس بعد رحلته التأسيسية الأولى  أندلسيًّ

تلــك.

فــي إســبانيا، وخاصــة  لــه تجاربــه الحياتيــة والثقافيــة  وهكــذا أتاحــت 

تّــاب عصــره. لكــن 
ُ
فــي الجنــوب الأندل�ســي، أن يكــوّن علاقــات مــع أبــرز ك

تبقــى أبرزهــا وأهمهــا صداقتــه الوثيقــة مــع رافائيــل كانســينوس أســينس 

بأســلوبه الخيالــي الــاذع فــي تصويــر بوهيميــة الما�ضــي وموســوعيته. أمــا 

فــي ســنوات نضجــه، فقــد ربطتــه صداقــة، تــكاد تكــون أبويــة، بالكاتــب 

الغادي�ســي فرناندو كينيونيس الذي امتدح بورخيس قصصه القصيرة 

باندفاعــه النقــدي المعهــود.

توثقــت صلــة بورخــس بكانســينوس مــن خــال انضمامــه إلــى الجماعــة 

الأدبية التي التفت حول مجلة »غريسيا«، والتي سعت إلى تجديد الأدب 

مــن خــال التكثيــف والإيجــاز والاســتعارة المركــزة، مســتلهمين التيــارات 

الأوروبيــة الطليعيــة مثــل التكعيبيــة والدادائيــة. وقــد كتــب بورخيــس 

 إن أفــراد تلــك الجماعــة يســمّون 
ً
لاحقًــا عــن تلــك المرحلــة بمــرارة، قائــا

أنفســهم )أولتريّيــن(، وقــد عزمــوا علــى تجديــد الأدب الــذي لــم يكونــوا 

يفهمــون فيــه شــيئًا علــى الإطــاق، حتــى أن أحدهــم اعتــرف لــه أن كلّ مــا 

قــرأه هــو الإنجيــل وثربانتيــس وداريــو وكتــاب أو كتابــان لكانســينوس 

أسّــينس!

 علــى رفاقــه فــي المجموعــة بحكــم 
ً
كان وعــي بورخيــس آنــذاك متقدمــا

قراءاتــه منــذ الطفولــة باللغتيــن الإســبانية والإنجليزيــة فــي مكتبــة والــده 

 مــن خــال إقامتــه فــي جنيــف 
ً
ذي الأصــل البريطانــي مــن جهــة الأم، وأيضــا

 واتقانــه الفرنســية والألمانيــة وقرءاتــه الغزيــرة بهمــا. مــع ذلــك فقــد 
ً
طالبــا

كان ذلك المناخ الفكري محفّزًا لبورخيس الشاب الذي وجد في تعاليم 

كانســينوس أسّــينس نموذجًا للتوازن بين الحداثة والتراث، بين الشــعر 

الطليعــي والرؤيــة الشــرقية التــي تتأمــل فــي وحــدة الكائنــات والوجــود. 

 على الفكر الغنو�صي والصوفي، وعلى مفاهيم ورموز مثل 
ً
وانفتح أيضا

 فــي أعمالــه 
ً
المــرآة والمتاهــة والزمــن الدائــري التــي اســتخدمها بكثــرة لاحقــا

الشــعرية والنثريــة. وقــد كــرر قولــه إن: »كانســينوس هــو بمثابــة الما�ضــي 

الأوروبــي كلــه الــذي كنــت أتركــه خلفــي، كأنــه رمــز للثقافــة كلهــا، الغربيــة 

 .»
ً
والشــرقية، وأنــه مكتبــة هائلــة حــوت كنــوز الشــرق والغــرب معــا

 عبــر هــذا 
ّ

إنّ حضــور الأندلــس والشــرق فــي شــعر بورخيــس لا يُفهــم إلّا

ل فــي ظــال معلمــه الإســباني الأندل�ســي. لقــد 
ّ
شــك

َ
التكويــن الروحــي الــذي ت

جعلــه كانســينوس يــدرك أنّ الإبــداع الحقيقــي لا يقــوم علــى الانتمــاء 

الجغرافــي بــل علــى الحــوار الثقافــي المســتمر، وهــو مــا ســيصبح جوهــر 

مشــروع بورخيــس الأدبــي فيمــا بعــد.

 بيــن 
ً
مــن خــال كانســينوس، اكتشــف بورخيــس الأندلــس بوصفهــا بوابــة

الشــرق والغــرب، ومختبــرًا للترجمــة الحضاريــة. إذ لــم تعــد الأندلــس 

بالنســبة لــه مجــرد صفحــة مــن التاريــخ العربــي الإســامي فــي إســبانيا، 

 - وهــو المســكون بالكتــب والأدب والفلســفة 
ً
 ومعرفيــا

ً
بــل فضــاءً إنســانيا

والقــراءة - للالتقــاء بيــن العبريــة والعربيــة واللاتينيــة. الأمــر الــذي جعلــه 

يؤكــد لاحقًــا فــي إحــدى مقالاتــه، بــأن كل لغــة هــي طريقــة مختلفــة لرؤيــة 

العالم، وكل ترجمة هي رحلة بين رؤيتين. وبفضل هذا الوعي، ستتحول 

قة، أي التفاعل البنّاء 
ّ

الأندلس في شــعره إلى رمزٍ للهجنة الثقافية الخلّا

بيــن الحضــارات.

مجــرّد  يكــن  لــم  أسّــينس  كانســينوس  إنّ  القــول  يمكــن  المعنــى  بهــذا 

ومعرفيًــا  روحيًــا  جســرًا  بــل  لبورخيــس،  بالنســبة  مترجــمٍ  أو  أســتاذٍ 
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 عــن العبــري 
ً
إلــى العالميــن العربــي والإســامي، فضــا عبــر مــن خلالــه 

 أعلــى للاندمــاج الثقافــي. 
ً

والمســيحي، وإلــى تــراث الأندلــس بوصفــه مثــالًا

ــم أنّ الشــعر لا يقــوم علــى النقــاء اللغــوي بــل علــى 
ّ
ومــن خلالــه، تعل

 التعــدد، وأنّ الهويــة الأدبيــة هــي فعــل ترجمــة دائــم بيــن الــذات والآخــر.

لقــد كانــت علاقــة بورخيــس بكانســينوس لحظــة تأسيســية فــي مســيرته، 

مهّــدت الطريــق لــكل الرمــوز الإســامية والصوفيــة التــي ســتظهر لاحقًــا 

فــي قصائــده ونصوصــه الســردية. كمــا كشــفت لــه إقامتــه فــي إســبانيا عــن 

شــعراء الأندلس وعلمائها مثل ابن حزم، ابن زيدون، ابن خلدون، ابن 

طفيــل، وســواهم، وعــن التعايــش الثقافــي الــذي ميّــز الخلافــة القرطبيــة. 

ومنــذ ذلــك الحيــن، ارتبطــت صــورة الأندلــس فــي ذهنــه بفكــرة اليوتوبيــا 

الثقافيــة القائمــة علــى امتــزاج اللغــات والمعــارف، وهــي فكــرة ســتتكرّر 

لاحقًا في تصوّره للأدب بوصفه شبكة لا نهائية من الترجمات المتبادلة. 

الحنين إلى التعايش
فــي إشــاراته إلــى غرناطــة وقرطبــة وإشــبيلية، يعبّــر بورخيــس عــن حنيــن 

معرفيّ إلى زمن التعايش الذي جمع المســلمين والمســيحيين واليهود تحت 

ــل نمــوذجَ حضــارةٍ 
ّ
لغــة حكمــة واحــدة. لــذا فالأندلــس بالنســبة لــه، تمث

تعدّدية، تقف على النقيض من صلابة الفكر الحديث. وشعره يستلهم 

ذلــك التاريــخ ويحوّلــه إلــى رمــزٍ للــروح الكونيــة التــي تتجــاوز الحــدود 

الجغرافيــة.

وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن حضــور الأندلــس فــي شــعر بورخيــس لا يقــوم 

علــى محــاكاة الأوزان العربيــة أو اســتعادة الزخــارف الشــرقية بمعناهــا 

الزمنــي أو المعمــاري، بــل ينبــع مــن تفكيــرٍ شــعريٍّ عميــق ينظــر إلــى الأندلس 

بوصفهــا نقطــة التقــاء بيــن الشــرق والغــرب، وفضــاءً ذهنيًــا تتقاطــع فيــه 

الذاكــرة والتاريــخ والأســطورة، ويتحــوّل فيــه الما�ضــي إلــى مــادةٍ للتأمــل 

الميتافيزيقــي. فالأندلــس عنــده ليســت مكانًــا جغرافيًــا، بــل حالــة فكريــة 

لت رؤيتــه 
ّ
وشــعورية يعيــش فيهــا الصــراع بيــن المتقابــات الكبــرى التــي شــك

للوجــود واللغــة والأدب.

مــن هــذا المنظــور، تتحقّــق فــي تجربــة بورخيــس الأندلســية ثــاث جدليــات 

أساســية:

، الجدليــة المكانيــة: حيــث يتقابــل »الحضــور والغيــاب« فــي شــكل مــن 
ً

أولًا

أشــكال الذاكــرة الحيّــة، فالمــكان الغائــب يســتحضر وجــوده مــن خــال 

الذاكرة، والذاكرة نفسها تتحوّل إلى حضورٍ يتجاوز المادّة ليصير نوعًا 

مــن الخلــود الرمــزي.

ثانيًــا، الجدليــة الزمنيــة: وهــي صــراعٌ بيــن »الجمــال والفنــاء«، فبورخيــس 

يرى في الفنّ - كما في العمارة الأندلسية أو القصيدة الصوفية - طريقًا 

نحــو الخلــود الجمالــي، لأن الجمــال، عنــده، هــو مــا يبقــى مــن الزمــن حيــن 

يتلا�شــى الزمــان نفســه فــي التجربــة الجماليــة.

ــرٍ خــاق بيــن »الوحــدة 
ّ
ــا، الجدليــة الروحيــة: التــي تقــوم علــى توت

ً
وثالث

والتعــدّد«، بيــن الكثــرة التــي تشــهد علــى الوجــود، والوحــدة التــي تحتضنهــا 

رنــا بالفكــر الصوفــي، حيــث يصبــح التنــوّع طريقًــا 
ّ
فــي نظــامٍ كونــيٍّ يذك

نحــو المطلــق. وهكــذا، لا تنعكــس الأندلــس فــي شــعر بورخيــس كمــرآةٍ 

لواقــعٍ منقــضٍ، بــل كأفــقٍ لا متنــاهٍ للتأمــل والمعرفــة، يربــط بيــن الذاكــرة 

والخيــال، وبيــن الإنســان والســرّ الكونــي للحيــاة. ومــن خــال هــذا المعنــى 

العميــق، تقــول الكاتبــة المعروفــة بياتريــس ســارلو عــن بورخيــس بأنــه لا 

 مــن أشــكال 
ً

يبحــث عــن الشــرق الواقعــي، بــل عــن الشــرق بوصفــه شــكلًا

اللانهائــي.

الرمزية الصوفية 
ل البنيــة 

ّ
يتّخــذ البُعــد الصوفــي فــي شــعر بورخيــس موقعًــا مركزيًــا، إذ يشــك
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الخفيــة التــي تربــط تجربتــه الجماليــة بتصــوّره الميتافيزيقــي للعالــم. فكمــا 

يــرى فــي الأندلــس موطنًــا للتعــدّد الثقافــي واللغــوي، يــرى فــي الصوفيــة 

جســرًا نحــو الكونيــة، تتلا�شــى فيــه الفــروق بيــن العقائــد والثقافــات فــي 

ســبيل الوصــول إلــى الجوهــر الواحــد. وقــد فعــل هــذا مــن خــال دراســته 

 مــن كانســينوس الــذي ترجــم 
ً
أشــعار الصوفييــن الفــرس - بتأثيــر أيضــا

 عن الشــعر الصوفي الفار�ســي - وبحثه في تراث أســماءٍ 
ً
 مهما

ً
ووضع كتابا

مثل ابن عربي، وابن رشد، وابن طفيل بوصفهم رموزًا لرحلة المعرفة 

والبحث عن المطلق، تمامًا كما وجدها لدى كبار أدباء وفلاسفة الغرب 

مــن دانتــي إلــى شــوبنهاور.

ــى هــذه النزعــة الصوفيــة فــي شــكلٍ 
ّ
فــي قصتــه »بحــث ابــن رشــد« تتجل

رمــزيٍّ دقيــق، فابــن رشــد الــذي يحــاول إدراك مفهومــي )التراجيديــا( 

و)الكوميديــا( الأرســطيين، دون أن يملــك المعــادل الثقافــي لهمــا فــي لغتــه 

العربية أو واقعه، يصبح رمزًا للإنسان الباحث عن معنى كونيّ يتجاوز 

حدود لغته وتجربته. هنا يبلغ بورخيس جوهر الرؤية الصوفية: عجز 

اللغــة عــن احتــواء اللامحــدود، وســعي الإنســان إلــى التواصــل مــع مــا لا 

يُقــال، مــع »الســرّ« الــذي يســكن الوجــود.

كمــا أنّ الرمزيــة الصوفيــة فــي شــعر بورخيــس لا تقــوم علــى النقــل أو 

الإعجــاب الســطحي بالمــوروث الإســامي، بــل علــى إعــادة إنتــاجٍ فكريــة 

وجمالية تضعه في صلب الحداثة الشعرية العالمية. فالصوفي، في رؤيته، 

ليــس الزاهــد المنعــزل، بــل هــو العــارف الــذي يقــرأ الكــون بوصفه كتابًا لا 

نهائيًــا، والقصيــدة بهــذا المعنــى، ليســت وصفًــا للعالــم، بــل تجربــة كشــفٍ 

تشــبه فــي طبيعتهــا لحظــة التجلــي الصوفــي، حيــن يــذوب الزمــن فــي الحضور 

تــب 
ُ
ويصيــر المعنــى نــورًا. مــن هنــا يمكــن القــول إنّ شــعر بورخيــس، وإن ك

بالإســبانية الحديثــة، يحمــل جوهــر التجربــة الصوفيــة العربيــة القديمــة 

مــن حيــث نزعــة التوحيــد الجمالــي، وحــدة الوجــود اللغــوي، والإيمــان 

بــأن الجمــال طريــقٌ إلــى المعرفــة. تلــك هــي أندلســه الداخليــة، حيث يتوحّد 

ابــن عربــي مــع دانتــي، وابــن رشــد مــع أفلاطــون، والمعــري مــع ميلتــون، 

والقصيــدة مــع الفلســفة، فــي كــونٍ لغــويٍّ لا يعــرف الحــدود.

قصر الحمراء وتجلي الكمال 

ــل مدينــة غرناطــة، يضــم مجموعــة 
ّ
قصــر الحمــراء، أبــرز المعالــم التــي تمث

ــيّدت لإيــواء أمــراء بنــي نصــر 
ُ

مــن القصــور والحدائــق والحصــون التــي ش

ا ملكيًا للقصر القشتالي إثر سقوط  وبلاطهم، قبل أن يصبح لاحقًا مقرًّ

غرناطــة عــام 1492.

تأســس القصــر علــى يــد محمــد بــن الأحمــر وأتمّــه ابنــه محمــد الثانــي ســنة 

1238م، وهــو بنــاء ذو طابــع معمــاري إســامي دقيــق، صُمّــم فــي البدايــة 

ا ملكيًــا وســكنًا لبــاط غرناطــة.  كحصــن عســكري، ثــم أصبــح لاحقًــا مقــرًّ

وأصــل كلمــة »الحمــراء« يعــود إلــى لــون القلعــة الأحمــر، وفقًــا لأشــهر 

، فالاســم جــاء مــن لــون الطيــن الأحمــر الــذي 
ً
التفســيرات وأكثرهــا قبــولا

اســتُخدم فــي بنــاء القصــر وأســوار غرناطــة. وقــد قــال عنهــا ابــن الخطيــب 

فــي »الإحاطــة فــي أخبــار غرناطــة«: »وســميت الحمــراء لمــا لونهــا مــن حُمــرة 

التربــة التــي بُنيــت بهــا«. وهكــذا فــأن كلمــة »الحمــراء« تشــير إلــى اللــون 

 عنــد 
ً
الــذي يطبــع الجــدران حيــن ينعكــس عليهــا ضــوء الشــمس، خصوصــا

الغــروب، إذ تبــدو متوهّجــة كأنهــا تشــتعل حمــرة. وتكــرر هــذا التوصيــف 

لــدى كثيــر مــن الشــعراء، عربًــا وغربييــن، ماضيًــا وحاضــرًا. 

لقــب  مــن  مشــتق  الاســم  إن  قيــل  أخــرى  روايــة  وفــي 

بــن  يوســف  بــن  محمــد  وهــو  النصريّــة،  الســالة  مؤســس 

الــذي  1273م  عــام  ــى 
ّ
المتوف بــالله،  بالغالــب  الملقّــب   نصــر، 

كان يُعــرف بلقــب )الأحمــر( بســبب لــون شــعره أو لحيتــه، فقيــل إن 

القصــر سُــمّي »قصــر ابــن الأحمــر«، ثــم اختُصــر إلــى »قصــر الحمــراء«. 
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ومهمــا يكــن مــن أصــل التســمية فــإن هــذا القصــر هــو مــن المعالــم الأكثــر 

رمزيــة فــي الذاكــرة العربيــة لأنــه يشــهد علــى الحضــور العربــي والإســامي 

فــي الأندلــس، بجمــال هندســته وزخارفــه التــي تمــزج الشــعر  الزاهــر 

بالحجــر.

كان القصــر مقــرّ إقامــة لكثيــر مــن ســاطين بنــي نصــر، ومنهــم أبــو عبــد الله 

آخــر ملــوك غرناطــة )1459 - 3315( الــذي أصبــح لاحقًــا رمــزًا للمنفــى 

والفقــد فــي المخيلــة الإســبانية والعربيــة علــى الســواء.

لقد كان قصر الحمراء مصدر إلهامٍ وافتتانٍ لبورخيس الذي زاره أول 

مــرة فــي شــبابه أثنــاء رحلتــه الإســبانية )1919 - 1921( حتــى آخــر زيــارة 

لــه، وكان قــد أصيــب بالعمــى الكامــل عــام 1976. إذ اغتنــم فرصــة إقامتــه 

 أســواره 
ً
القصيــرة فــي غرناطــة ليجــوب أروقــة القصــر النصــري، متأمــا

وأبراجــه الحمــراء. 

        فــي ذلــك الوقــت، كان بورخــس يبلــغ مــن العمــر ثمانيــة وســبعين عامًــا 

 بصــره بعــد أن أصيــب بعمــى شــبه كامــل لا يســمح لــه 
ً
وقــد فقــد تقريبــا

ســوى بتمييــز بصيــص الضــوء مــن الظــام.  ومــع أنــه كان قــد حُــرم مــن 

أحــد أهــم حواســه، غيــر أن ذلــك لــم يمنعــه مــن أن يــدرك عظمــة القصــر 

بــكل مــا فيــه مــن بهــاءٍ وجــال، مــن خــال ذاكرتــه المتوقــدة التــي اختزنــت 

 وحواســه الأخــرى المتيقظــة.  لــذا كانــت تلــك 
ً
جمــال )الحمــراء( مبكــرا

سمت بطابعٍ صوفي بالنسبة إلى بورخيس -كما اعترف هو 
ّ
الجولة التي ات

نفســه- نوعًــا مــن »كشــفٍ للكمــال«. وكمــا هــو دأبــه دائمًــا، دفعتــه روحــه 

الشــاعرة إلــى أن يحــوّل تلــك التجربــة الوجوديــة إلــى كلمــاتٍ خالــدةٍ، ترقــد 

بهــدوءٍ علــى بيــاض الــورق.

ووجــد  للكمــال،  تجليًــا  آنــذاك  )الحمــراء(  فــي  بورخيــس  رأى  لقــد 

بنــاءً  »ليســت  فالحمــراء  الجمــال،  عبــر  الخلــود  يُجسّــد  معمــارًا  فيــه 

فــي  بنــا«.  يحلــم  زال  ومــا  يــوم  ذات  تحقّــق  حلــمٌ  بــل  الحجــر،  مــن 

لديــه، المتبقيــة  بالحــواس  القصــر  بورخيــس  أدرك  الزيــارة،   تلــك 

فقــد اســتمع إلــى أنغــام الميــاه، لمــس رخــام الأعمــدة، وشــمّ عبيــر الياســمين 

الــذي يســكر الحــواس. كانــت ترافقــه زوجتــه ماريــا كودامــا التــي ســاعدته 

على استعادة معالم المكان بالكلمات واللمس، فحوّل التجربة إلى رحلة 

داخليــة تتجــاوز الرؤيــة البصريــة إلــى الرؤيــة التأمليــة.

مــن تلــك التجربــة، ولــدت قصيدتــه الشــهيرة » قصــر الحمــراء« التــي كتبهــا 

سنة 1977، وجعل فيها من المكان مرآة للزمن وللفقد، ومجازًا للبحث 

عــن الكمــال فــي العالــم الزائــل، وكانــت مــن أجمــل مــا كتــب فــي تأمــل المصيــر 

والزمــن والــوداع الأندل�ســي.

قصيدة »الحمراء«

 عذبٌ خريرُ الماءِ
 لمن أنهكتهُ الرمالُ السوداء،

ّ
عذبٌ لراحة الكف
 

 ملمسُ رخامِ العمودِ المستدير،

 متاهاتُ المياهِ الرقيقةِ
ٌ
 عذبة

 بينَ أشجارِ الليمونِ،

جَل،  موسيقى الزَّ
ٌ
 عذبة

ُ
 هي الصلاة

ٌ
، وعذبة عذبٌ هو الحبُّ

 

 لإلهٍ في وحدته،

عذبٌ هو الياسمين.
((( َ

شهرُ السيف
َ
ا ت

ً
عبث

 

 في وجه رماحِ الجموع،

Alfanje))) : يستخدم بورخيس هذه الكلمة الإسبانية ذات الأصل العربي )الخنجر( للإشارة إلى نوع من 
السيوف القصيرة ذات الحد المائل التي كان يستخدمها مسلمو الأندلس.
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ا أن تكونَ الأفضل.
ً
عبث

 عذبٌ هو الشعور، أو الحدس، أيها الملكُ المحزون،

اتكَ وداعاتٌ،
ّ
 بأنَّ لذ

كَ ستُحرَمُ من المفتاح،  وأنَّ

 وأنَّ صليبَ الكافرِ سيمحو الهلال،

وأنَّ الغروبَ الذي تبصرهُ هو الأخير.

القصيدة مرآة للزمن والذاكرة
عــدّ قصيــدة »الحمــراء« مــن أجمــل نصــوص خورخــي لويــس بورخيــس 

ُ
ت

 ميتافيزيقيًــا فــي موضوعــات الجمــال 
ً

فــي مرحلتــه الأخيــرة، إذ تمثــل تأمّــا

رمزيــة  الشــاعر  يســتعيد  الحمــراء  خــال  فمــن  والذاكــرة.  والــزوال 

الأندلــس البائــدة، ويحــوّل المــكان إلــى تجربــة حســية وروحيــة مزدوجــة 

تجمــع بيــن الإدراك الح�ســي والوعــي الوجــودي.

يفتتــح القصيــدة بتكــرار كلمــة )grato(  أي عــذبٌ أو مبهــج، فــي إيقــاع 

 ،
ً

شــعائري يشــبه ترتيلــة صوفيــة، ممــا يمنــح النــص طابعًــا إنشــاديًا متأمّــا

ــدرك بالحــواس 
ُ
تتحــول مــن خلالــه العناصــر الحســية إلــى رمــوز كونيــة، ت

لكنهــا تشــير إلــى المطلــق عبــر:

المــاء: الــذي هــو رمــز الذاكــرة الدائمــة والحيــاة الجاريــة فــي صمــت، وقــد 

تكــرّر فــي أعمالــه الأخــرى الشــعرية والقصصيــة.

الزمــن  أي  الأبديــة،  والدائــرة  الهند�ســي  الكمــال  إلــى  ويرمــز  الرخــام: 

لســرمدي. ا

الياسمين: رمز التجلي والصفاء والنقاء الروحيّ.

داخليــة،  رؤيــة  إلــى  البصريــة  الرؤيــة  تحــوّل  عــن  عبّــر 
ُ
ت الرمــوز  هــذه 

فبورخيــس الأعمــى يــرى الحمــراء بقلبــه لا بعينيــه، عبــر إحساســه بالمــاء 

والأريــج والصــوت. وفــي المقطــع الــذي يقــول فيــه الشــاعر:

ا تشهرُ السيف)))
ً
 عبث

 في وجه رماحِ الجموعِ،

ا أن تكونَ الأفضل.
ً
عبث

يختــزل بورخيــس المأســاة الوجوديــة الكبــرى المتمثلــة فــي عجــز الفــرد أمام 

 
ً
الكثــرة، والبطولــة أمــام التاريــخ، والســيف )alfanje( هنــا يصبــحُ رمــزا

أندلســيًا مزدوجًــا:

فمــن جهــة، هــو رمــز الفروســية العربيــة، والنصرانيــة القديمــة أيضًــا، 

وهــو الســيف الهلالــي الشــكل الــذي حملــه فرســان بنــي نصــر. ومــن جهــة 

إزاء  فعلــه  يفقــد  الــذي  العقيــم  الشــجاعة  رمــز جماليــة  هــو  أخــرى، 

تحــولات الزمــن الكاســحة. أمّــا »رمــاح الجمــوع« فهــي صــورة مجازيــة 

ا 
ً
للقوى المناوئة ولســيرورة التاريخ ونهاياته المأســاوية. وحين يقول »عبث

أن تكــون الأفضــل«، يعلــن إلغــاء مركزيــة البطولــة الفرديــة، لأن الزمــن 

لا يعتــرف بالتراتبيــة الجماليــة أو الأخلاقيــة، بــل إنــه يمحــو الجميــع علــى 

السواء. وهنا تتجلى المفارقة البورخيسية: إن الهزيمة المادية قد تكون 

 من أشكال الخلود الرمزي، لأن الوعي بها يحوّلها إلى شعر ماكث 
ً

شكلًا

فــي الذاكــرة الإنســانية.

المجاز الزمني.. من الوداع إلى الخلود

ينتقــل بورخيــس مــن الح�سّــي إلــى الميتافيزيقــي، مخاطبًــا الســلطان أبــا عبــد 

الله آخــر ملــوك بنــي نصــر الــذي لقّبــه الإســبان بـــ )الصغيــر( ودعــوه باســم 

بوعبديــل:

 عذبٌ هو الشعور، أو الحدس، أيها الملكُ المحزون،

Alfanje))): يستخدم بورخس هذه الكلمة الإسبانية ذات الأصل العربي )الخنجر( للإشارة إلى نوع من 
السيوف القصيرة ذات الحد المائل التي كان يستخدمها مسلمو الأندلس.
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 بأنَّ لذاتكَ وداعاتٌ،

كَ ستُحرَمُ من المفتاح،  وأنَّ

 وأنَّ صليبَ الكافرِ سيمحو الهلالَ،

وأنَّ الغروب الذي تحدّقُ إليهِ هو الأخير. 

بورخيــس هنــا لا يتعامــل مــع أبــي عبــد الله كشــخصية تاريخيــة فقــط، بــل 

كـــرمز للإنســان فــي مواجهــة قــدره. فالملــك الحزيــن هــو كلّ إنســان يعــي 

اتــه تحمــل بــذرة وداعهــا، وأنّ كل فــرحٍ  ترافقــه ظــال فنــاء. وهــذه 
ّ
أنّ لذ

الصــور المتتابعــة تفتــح مجــازات كونيــة:

اتــك وداعــات«: كل متعــة تنطــوي علــى نهايتهــا، فالجمــال عنــد 
ّ
»أن لذ

العــدم. تســبق  بورخيــس ومضــة مؤقتــة 

»وأنــك ســتُحرَمُ مــن المفتــاح«: المفتــاح رمــز الســلطة والذاكــرة والهويــة، 

وحرمانــه منهــا يعنــي المنفــى الــذي انتهــى إليــه أبــو عبــد الله.

»وأن صليــب الكافــر ســيمحو الهــال«: لحظــة أفــول حضــارة الهــال 

وصعــود أخــرى ممثلــة بالصليــب، لا كصــراع دينــي فحســب، بــل كــدورة 

كونيــة مــن التعاقــب المحتــوم.

»وأن الغــروب الــذي تحــدّق إليــهِ هــو الأخيــر«: ذروة الوعــي المأســاوي، 

فالغــروب هنــا هــو رمــز النهايــة والأفــول.

 جديــدة، ومــن 
ً
بهــذه الصــور، يجعــل بورخيــس مــن التاريــخ أســطورة

ســقوط غرناطــة رمــزًا لســقوط الإنســان فــي الزمــن، ومــن الشــعر وســيلة 

للخلــود عبــر الإدراك. وهكــذا تتكشــف فــي هــذه الأبيــات رؤيــة بورخيــس 

الميتافيزيقية، إذ يصبح الإدراك الجمالي معرفة مؤلمة بالزوال. ويتحوّل 

الوعــي بالقــدر إلــى شــكل مــن أشــكال الخلــود المعرفــي. وليــس الزمــن هنــا 

نقيــض الخلــود، بــل طريــق إليــه، لأنــه الوعــاء الــذي يجعــل المعنــى ممكنًــا. 

وفــي هــذا الســياق، تلتقــي الأســطورة الأندلســية مــع التصــوف الفلســفي 

البورخي�ســي، حيــث يُعــاد تفســير الفقــد بوصفــه لحظــة كشــفٍ للحقيقــة 

الكونيــة.

الرمــز  مرتبــة  إلــى  الأندلــس  بورخيــس  يرفــع  »الحمــراء«  قصيــدة  فــي 

ملــوك  آخــر  ليــس  عبــد الله  فأبــو  والــوداع.  والجمــال  للزمــن  الكونــي 

أن  قبــل  الجمــال  يــرى  إنســانٍ  آخــر  هــو  بــل  وحســب،  نصــر  بنــي 

خالــد. شــعريٍ  قلــم  إلــى  تحــوّل  ينتصــر  لــم  الــذي  والســيف   يختفــي. 

إنها جدلية بورخيس الأبدية: الفناء شرط الخلود، والهزيمة طريق إلى 

البقــاء عبــر الكلمــة. وهكــذا يتحــوّل الغــروب الأندل�ســي إلــى فجــرٍ شــعريٍ 

ســرمدي، حيــث يجــد الإنســان خلاصــه لا فــي الانتصــار، بــل فــي الوعــي 

بجمــال النهايــة وتحويلهــا إلــى كلمــة خالــدة.

الرموز العربية والإسلامية
تحتــوي قصيــدة »الحمــراء« علــى شــبكة مــن الرمــوز المتصلــة بالتراثيــن 

لع عليه بورخيس من مصادر معرفية عدة، 
ّ
العربي والإسلامي الذي اط

وبلغــات متعــددة كان يجيدهــا ويقــرأ بهــا:

فــي الإســام. وقــد  للخالــق الأوحــد  إشــارة  يقــف وحيــدًا:  الــذي  الإلــه 

اســتخدم بورخيــس هــذا التوصيــف نفســه فــي قصيــدة »بيناريــس« ضمــن 

ديوانه الشــعري الأول الذي كتبه عام 1923 بعنوان »حماس بوينوس 

آيريــس«. 

المــاء والياســمين والليمــون: رمــوز دائمــة فــي تــراث الأندلــس تشــير إلــى 

المــكان وعبــق الذاكــرة. تجليــات 

الزجــل: الشــعر الشــعبي الــذي شــاع فــي الأدب العربــي منــذ الجاهليــة، 

   )Zéjel(وانتقــل إلــى  الأندلــس فــي القــرن الثانــي عشــر بالتســمية نفســها

وبــات مــن رمــوز الأندلــس المهمــة. 

بــل تجــلٍّ صوفــيّ  أثــرًا معماريًــا فقــط،  بهــذا المعنــى، فالحمــراء ليســت 

للوجــود، إنّهــا المــرآة التــي يــرى فيهــا الشــاعر الكــون.
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حيــن يخاطــب بورخيــس »الملــك المحــزون«، فإنــه يخاطــب ذاتــه أيضًــا، 

فأبــو عبــد الله هــو المــرآة الرمزيــة لبورخيــس الأعمــى لأنّهمــا كليهمــا يواجــه 

فــي  أمــا المفتــاح  الفقــد، أحدهمــا فقــد مملكتــه، والآخــر فقــد بصــره. 

القصيدة الذي »سيُحرمُ منهُ« فهو مفتاح غرناطة، ولكنه أيضًا مفتاح 

المعرفــة الــذي حُــرم منــه الإنســان بعــد ســقوط الأندلــس. وقولــه »صليــب 

الكافر سيمحو الهلال« فهو تصوير شعري لمحو الرمزية الإسلامية في 

ــا سياســيًا وحســب، بــل كمجــازٍ للــزوال، فــكل 
ً
الأندلــس، لا بوصفــه حدث

حضــارة تمــرّ بلحظــة أفــول.

التوازي بين العمى والبصيرة
كتــب بورخيــس قصيــدة »الحمــراء« بعــد أن فقــد بصــره كليًــا، ولذلــك 

فإنهــا تعبّــر عــن تحــوّل الإبصــار إلــى ذاكــرة. فالحمــراء التــي لــم يعــد يراهــا 

بعينيــه تحوّلــت إلــى صــوت المــاء وملمــس الرخــام وعبيــر الزهــر، أي إلــى 

حضــورٍ داخلــيٍّ متجــاوزٍ للحــسّ. وهــذا التحــوّل يــوازي التجربــة الصوفية 

فــي »العمــى عــن العالــم المبصــر« مــن أجــل الرؤيــة الروحيــة، وكمــا عبّــر 

غمض«. وهنا بورخيس شاعر أعمى 
ُ
 حين ت

ّ
الصوفيون »العين لا ترى إلّا

 للرؤيــة الميتافيزيقيــة.
ً
يــرى بمــا لا يُــرى، ويجعــل مــن العمــى وســيلة

ختتــم القصيــدة ببيــتٍ مــن أشــد أبيــات بورخيــس صفــاءً: »إن الغــروب 
ُ
ت

الــذي تحــدّقُ إليــه هــو الأخيــر«. هــذا الغــروب الأخيــر هــو مســاء غرناطــة، 

لكنــه أيضًــا مســاء الإنســان فــي مواجهــة الزمــن. وكمــا فــي قصائــد أخــرى لــه 

ومنهــا: »نقــش علــى الشــاهد Epitafio«، »الســرمدية  Everness)))، جمــع 

بيــن الحنيــن إلــى الفــردوس والقبــول بالفنــاء. إنّهــا مرثيــة كونيــة للإنســان 

 El otro, el شرت عام 1964 في ديوانه
ُ
))) Evernessعنوان قصيدة خورخي لويس بورخيس الشهيرة التي ن

mismo، ليست كلمة إنجليزية شائعة، فقد نحتها بورخيس ليشير بها إلى الديمومة، الأبدية، السرمدية. 
لكن المعنى في القصيدة أعمق: فهي تأمّل في استمرار العالم وثبات الوجود رغم زوال الأفراد.

والجمــال، حيــث يتحــول الحــزن إلــى وعــيٍ بالخلــود، والــزوال إلــى لحظــة 

اكتمــال.

مجاز الزمن الدائري والخلود اللغوي
ل بورخــس صــورة المســاء الأخيــر لغرناطــة إلــى  فــي هــذا المقطــع الأخيــر يُحــوِّ

أكثــر مــن مشــهدٍ تأريخــي، إذ يجعــل منــه رمــزًا كونيًــا لــدورة الزمــن التــي لا 

 أخــرى فــي شــكلٍ مغايــر، كمــا أنّ 
ً
، بــل بدايــة

ً
تنتهــي. فالغــروب ليــس نهايــة

، بل تحوّلٌ في اللغة والذاكرة. إنّ المساء الذي 
ً

سقوط المدينة ليس زوالًا

ينظر إليه الملك في لحظته الأخيرة يتجاوز الزمان المادي، ليصبح الزمن 

ذاته ناظرًا إلى نفسه، تمامًا كما تصوّره بورخيس في قصصه ونصوصه 

الفلســفية: )الزمــن الدائــري، الألــف، الخالــد( فالزمــن عنــده لا يســير فــي 

ٍ مســتقيم، بل يعود على ذاته في حركة لولبية، حيث تلتقي البداية 
ّ
خط

بالنهايــة، ويصبــح الفنــاء طريقًــا إلــى الخلــود.

مــن هنــا يمكــن القــول إنّ الــوداع الأندل�ســي الــذي تصــوّره القصيــدة 

فــكل  اللغــة،  فــي  باســتمراره  ســرّيًا   
ً

احتفــالًا بــل  للتاريــخ،  رثــاءً  ليــس 

يتأمّــل  قــارئ  وكل  للحيــاة،  عيــده 
ُ
ت الغــروب  ذلــك  عــن  كتَــب 

ُ
ت كلمــةٍ 

الأخيــرة. أنّهــا  بورخيــس  ظــنّ  التــي  اللحظــة  إحيــاء  يعيــد   القصيــدة 

وهكــذا يتحقّــق الخلــود -لا مــن خــال المــدن والملــوك- بــل عبــر الكلمــة التــي 

تحفــظ أثرهمــا.

إنّ الخلــود اللغــوي عنــد بورخيــس هــو الوجــه الآخــر للزمــن الدائــري: 

كتَــب تدخــل دائــرة لا فنــاء فيهــا، لأنهــا تكــرّر المعنــى 
ُ
قــال أو ت

ُ
فالكلمــة حيــن ت

فــي كل قــراءة جديــدة. والمســاء الأخيــر الــذي شــهد نهايــة الأندلــس لا يــزال 

يُشــرق فــي القصيــدة نفســها، لأن الشــعر يحــوّل المــوت إلــى إيقــاعٍ دائــم، 

والغيــاب إلــى نــصٍّ لا ينتهــي.

بهــذا التصويــر، يحقــق بورخيــس مــا يشــبه التناســخ الجمالــي للزمــن. 
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م مفتاحــه 
ّ
الــذي ســل اللغــة، والملــك  فــي  التــي غابــت، تعــود  فالأندلــس 

يستعيد مملكته في القصيدة، والإنسان الذي هُزم أمام التاريخ ينتصر 

عبــر الذاكــرة الشــعرية. وهكــذا يصبــح الغــروب فــي »الحمــراء« ليــس نهايــة 

النور، بل بداية الخلود عبر اللغة، حيث يلتقي الزمن بالشــعر، والفناء 

باللانهايــة.

خاتمة
ــى الأندلــس فــي تجربــة بورخيــس الشــعرية بوصفهــا فضــاءً ذهنيًــا 

ّ
تتجل

وإنســانيًا يتقاطــع فيــه الما�ضــي بالحاضــر، الشــرق بالغــرب، والذاكــرة 

بالزمــن. بهــذا المعنــى فإنــه لــم يتعامــل مــع الأندلــس كمشــهدٍ استشــراقيٍّ 

أو تاريخــي، بــل كرمــزٍ للتعــدد الثقافــي والانســجام الوجــودي. أمــا قصــر 

الحمراء، فقد صار عنده مرآة للكون، ومكانًا تتحقق فيه فكرة الجمال 

الأبدي عبر الفناء. من خلال الحمراء، أعاد بورخيس صياغة مفاهيمه 

 لأنــه يــزول، وأن 
ّ

حــول الزمــن والخلــود، فــرأى أن الجمــال لا يــدوم إلّا

 مــن الذاكــرة. وأبــو عبــد الله، الملــك الأندل�ســي الأخيــر، 
ّ

المعرفــة لا تولــد إلّا

هــو صــورة بورخيــس نفســه: شــاعر فقــد بصــره كمــا فقــد الملــك مملكتــه، 

لكــنّ كليهمــا وجــد فــي الفقــد طريقًــا إلــى البصيــرة. وهكــذا تتحــول الحمــراء 

 بالكلمة، 
ّ

ستعاد الأشياء إلّا
ُ
في شعره إلى مجازٍ للمنفى الروحي، حيث لا ت

 مــن خــال الغيــاب.
ّ

ولا يُــرى الجمــال إلّا

فــي شــعر بورخيــس، تصبــح الأندلــس يوتوبيــا ثقافيــة وإنســانية، لا زمنًــا 

مفقــودًا بــل زمنًــا دائريًــا يعــاود الظهــور فــي المخيلــة، وكمــا كتــب: »كل 

 حيــن تعــود«. بهــذا المعنــى، كان 
ّ

الأشــياء تحــدث دائمًــا، ولكننــا لا نراهــا إلّا

ا عن الفردوس المفقود داخل 
ً
اســتلهامه للأندلس ولقصر الحمراء بحث

اللغــة، وإيمانًــا بــأن الأدب يمكــن أن يكــون ذاكــرة العالــم.
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 العربــيّ مكانــة فريــدة فــي الثقافــة العربيــة والإســامية، 
ّ
يحتــلّ الخــط

إذ ارتبــط منــذ بدايــات انتشــار الإســام بالمفهــوم القد�ســي للكتابــة، »ن 

والقلــم ومــا يســطرون«، ممّــا أكســب القلــم والكتابــة رمزيّــة كبــرى، 

 
ً
جعلت الحرف العربي يتجاوز كونه وسيلة للتعبير اللغوي، ليُصبح فنّا

 لــه قواعــده ومدارســه وأثــره الحضــاري، ولعــلّ مــن أبــرز تجليــات 
ً
جماليــا

البُعــد الفنــي مــا شــهدته الأندلــس فــي هــذا الإطــار، حيــث ازدهــرت الفنــون 

 مــن المشــهد 
ً
البصريــة وفــي مقدمتهــا الخــط العربــي، الــذي أصبــح جــزءا

 مــن الذائقــة الجماليــة الأندلســية.
ً
الحضــاري العــام وجــزءا

 
ً
وقد عرف الأدب الأندل�ســي بشــكل عام والشــعر بشــكل خاص، حضورا

 لفنــون الخــط والكتابــة، واســتثمر الشــعراء الصــورة البصريــة 
ً
لافتــا

إلــى  وحوّلوهــا  والنقــوش،  والســطور  والكتابــة  والحــروف  للخطــوط 

اســتعارات وتشــبيهات غنيّــة، أســهمت فــي بنــاء الصــورة فــي القصيــدة، 

 وأنّ الشــاعر الأندل�ســي عــاش فــي فضــاء بصــريّ جمالــيّ واســع، 
ً
خصوصــا

فــكان مــن الطبيعــي أن يترجــم هــذا الحضــور إلــى صــور شــعرية، فنجــد 

ف في القصائد، ليس 
ّ
مفردات الحروف والسطور والأقلام والمداد توظ

 ودلالات جماليــة.
ً
كأدوات كتابــة فحســب، بــل بوصفهــا رمــوزا

لذلك، تسعى هذه الورقة إلى تتبّع أثر الخط العربي في الشعر الأندل�سي، 

حضور الخط العربي 

في الشعر الأندلسي
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من خلال رصد تجليات هذا الخط كعنصر بصري في المخيلة الشعرية 

الأندلســية. وربمــا تكمــن أهميــة البحــث فــي محاولــة إلقــاء الضــوء علــى 

مســاحة غيــر مألوفــة فــي هــذا الإطــار.

نشأة الخط العربي
 بيــن المؤرخيــن والباحثيــن، حــول 

ً
مــا زال اختــاف وجهــات النظــر قائمــا

عــرف 
ُ
نشــأة الخــط العربــي وجــذوره، إذ إنّ هنــاك نظريتيــن، الأولــى باتــت ت

بنظرية التوقيف والإلهام، وترى أنّ الخط والكتابة توقيف من الخالق 

عزّ وجلّ )ابن فارس، ص 15(. أما الثانية، فتعرف بنظرية الاصطلاح، 

وتــرى أنّ الخــط والكتابــة مــن وضــع البشــر، وتتفــرع هــذه النظريــة إلــى 

عــدّة اتجاهــات، إذ يــرى بعــض القائليــن بهــا بــأنّ الخــط مشــتقّ مــن خــط 

المســند الحُميــري فــي اليمــن، وانتقــل إلــى شــمال شــبة الجزيــرة العربيــة، 

وهنــاك تــم تطويــره علــى أيــدي شــعوب عربيــة قديمــة )ابــن خلــدون، ص 

418، صالــح بــن إبراهيــم الحســن، ص 21(. وهنــاك اتجــاه آخــر يــرى بــأنّ 

الخط انطلق من الحيرة إلى دومة الجندل، ثم نقلته الرحلات التجارية 

ر 
َ
 اتجاه آخ

ً
إلى مكة والشام )البلاذري، ص 659 - 660(. فيما ظهر حديثا

يقــول بــأنّ الخــط العربــي اشــتق مــن الخــط النبطــي )صالــح بــن إبراهيــم 

الحســن، ص 26 - 27(. وهــو مــا أطلقــه بعــض المستشــرقين عندمــا عثــروا 

علــى نقــوش فــي الشــام قالــوا إنهــا مكتوبــة بالخــط النبطــي الــذي كان اشــتق 

من الخط الآرامي، حسب رأيهم، وفي مقدمتها نقش امرئ القيس الذي 

ــه«، أي أنّ 
ّ
مــارة، وظهــرت فيــه عبــارة »ملــك العــرب كل يعــرف بنقــش النَّ

امــرأ القيــس ملــك العــرب، والنقــش يعــود إلــى الســنة الميلاديــة 328.

لكــن المــؤرّخ وعالِــم اللغــات القديمــة الدكتــور محمــد بهجــت قبي�ســي يأتــي 

بطــرح مُغايــر للطروحــات الاستشــراقية، حــول نظريــة الخــط النبطــيّ، 

ــه أعــاد قــراءة نقــش النّمــارة، واكتشــف أن أســلوب النحــو فيــه 
ّ
وذلــك لأن

 
ً
آرامــيّ، وأنّ شــكل الحــرف آرامــيّ تدمــريّ )موصــول(، وإذا كان مكتوبــا

ــه )ملــك العــرب كلــه - 
ّ
باللهجــة الآراميــة وبالخــط الآرامــي، ويصــرح بأن

هــم بالعدنانيــة(، فــإنّ امــرأ القيــس عربــيّ آرامــيّ وليــس 
ّ
بالآراميــة أي كل

( )قبي�ســي، ص 63 - 69(.
ً
 )لغــة

ً
 عدنانيــا

ً
عربيــا

، ولــم يُشــتقّ مــن 
ً
ويــرى قبي�ســي أنّ جــذور الخــط العربــي قديمــة جــدا

خطوط أخرى، بل وُجد منذ زمن بعيد، ومرّ بمراحل تطوّر كثيرة حتى 

وصــل إلــى صورتــه الجماليــة الأخيــرة.

ويتفــق مــع هــذا الــرأي الباحــث الدكتــور أحمــد داوود، الــذي يــرى مــن 

جهتــه أنّ الكتابــة العربيــة أقــدم كتابــة فــي التاريــخ، ويســتند فــي ذلــك إلــى 

بــاد الشــام والجزيــرة العربيــة،  فــي  قــراءات خاصــة لنقــوش قديمــة 

 علــى أنّ تطــور الحــرف مــن الصــورة إلــى الهجــاء، 
ً
ويشــدد فــي اســتناد أيضــا

حــدث فــي البنيــة العربيــة نفســها )د. أحمــد داوود، ص 23 - 26(.

فــي الجزيــرة العربيــة قبــل  تعــارف عليــه، أنّ الكتابــة وُجــدت 
ُ
ومــن الم

الإســام بزمــن طويــل، لكــن انتشــارها الواســع كان فــي بدايــة العهــد 

نشــئت فــي عهــد النبــي 
ُ
الإســامي، إذ إنّ أوّل مدرســة لتعليــم الكتابــة أ

صلــى الله عليــه وســلم، ثــم تطــوّرت بشــكل ســريع حتــى عرفــت الخطــوط 

المختلفــة، ومنهــا الخــط الكوفــي الــذي ظهــر فــي الكوفــة وانتشــر منهــا، وكان 

الخــط المدنــي والخــط المكــي، ثــم انتشــر الخــط العربــي بانتشــار الإســام، 

ووصــل إلــى كافــة الأصقــاع التــي وصــل إليهــا الإســام، وتعــددت أنــواع 

الخطــوط ووظائفهــا، وانتشــر نســخ وكتابــة المصاحــف والمخطوطــات 

المســلم  الفنــان  اســتخدم  كمــا  بأناقتهــا،  ــر 
ُ
والتفاخ والأدبيــة  العلميــة 

الخــط فــي نقــش آيــات القــرآن الكريــم والأشــعار علــى المســاجد والمــدارس 

 
ً
والقصــور. وعــرف الخــط العربــي فــي كل عصــر مــن العصــور، تجويــدا

، حتــى وصــل إلــى عصــره الذهبــيّ فــي الأندلــس، وتجــاوز 
ً
 وتطويــرا

ً
وتحســينا

ذلــك حتــى وصــل إلــى صورتــه الجماليــة الحاليــة، وقــد تجــاوز مهمتــه الأولــى 
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فــي الكتابــة والتدويــن منــذ أن أدرك الفنــان العربــي المســلم أنّ جماليــات 

الخط وعبقرية اللغة التي يعبّر عنها، »الفن الجميل الذي توّج الحضارة 

العربيــة والإســامية، وهــو يختلــف عــن الخطــوط الأخــرى، ويمتــاز عنهــا 

فــي تجــاوزه لمهمتــه الأولــى وهــي نقــل المعنــى إلــى مهمــة جماليــة أصبحــت غايــة 

بذاتهــا« )عفيــف البهن�ســي، ص 24(.

الخط الأندلسي
يعتبــر الخــط العربــي مــن الركائــز الأساســية والموضوعــات المهمــة فــي 

الثقافــة العربيــة الإســامية فــي الأندلــس، فهــو يجمــع بيــن الفــن والهويــة 

والازدهــار  الرقــيّ  ذروة  بلغــت  حضــارة  روح  عــن  ويكشــف  والديــن، 

والجمال في الفنون والعمارة والآداب. وقد دخل الخط العربي الأندلس 

مع الفتح العربي الإسلامي في القرن السابع الميلادي، وتعتبر المكانة التي 

 للمراكــز الثقافيــة فــي المشــرق العربي 
ً
 طبيعيــا

ً
تبوّأهــا فــي الأندلــس امتــدادا

)دمشــق، بغــداد، القاهــرة(، وكان فــي البدايــة علــى هيئــة الخــط المشــرقي 

ثــم تطــور ليكتســب خصائــص مميــزة، أســهَم فيهــا ظهــور مــدارس الخــط 

 منــذ عهــد عبــد الرحمــن 
ً
 عاليــا

ً
العربــي، فقــد »بلــغ الخــط فــي الأندلــس شــأنا

 في عهد عبد الرحمن الناصر الخليفة الأول 
ً
الداخل، وكان أكثر ازدهارا

جوّدين والرسّامين 
ُ
سّاخ الم

ُ
)317هـ / 929 م(، وكان في بلاطه عشرات الن

ذهّبيــن« )البهن�ســي، ص 29(.
ُ
والم

كانــت اجتهــادات الخطاطيــن وإبداعاتهــم وزيــادة اهتمامهــم قــد أفضــت إلــى 

تطوير أنواع الخطوط، وإبداع خطوط جديدة، كتطوير الخط الكوفي 

الــذي نشــأ فــي الكوفــة وانتقــل إلــى القيــروان وعــرف بالقيروانــي، ثــم انتقــل 

إلى الأندلس وتم تطويره هناك، فعُرف بالخط الأندل�سي، والذي »تميّز 

ــة ســطوره، ويميــل فــي رســمه إلــى الليونــة، وقــد تــم 
ّ
بصغــر حروفــه ورق

اشتقاق منه عدة أنواع منها: الكوفي القرطبي، الكوفي الطليطلي، الكوفي 

الإشــبيلي، وكوفــي المريــة« )بناجــي مليكــة ص 404 - 411(.

فــي الأندلــس، التــي بلغــت  ــر تطــور الخــط بازدهــار البيئــة الفنيّــة 
ّ
وتأث

 من الزخرفة المعمارية والهوية الجمالية 
ً
ذروتها، مما جعل الخط جزءا

والثــروة،  والعلــم  الســلطة  رمــز  كونــه  مكانتــه  جانــب  إلــى  للأندلــس، 

 
ً
 بصريــا

ً
لت ســجلا

ّ
فالقصــور والمســاجد وواجهــات بيــوت الأثريــاء شــك

 لجماليــات الخــط وحضــوره، ولا يــزال حتــى يومنــا هــذا 
ً
 مفتوحــا

ً
ومتحفــا

 فــي مســجد قرطبــة الكبيــر، الــذي تزيّــن جدرانــه الآيــات القرآنيــة 
ً
ماثــا

تشــابك مــع الزخــارف الهندســيّة والنباتيــة.
ُ
بالخــط الم

أمّــا قصــر الحمــراء فــي غرناطــة، فيُعــدّ ذروة الإبــداع فــي تناغــم وانســجام 

الخــط والزخرفــة، ويُعــدّ آيــة مــن آيــات التجديــد فــي الفــن وجمالياتــه 

الفرن�ســي  المستشــرق  يقــول  أن   
ً
غريبــا ليــس  ذلــك  وأمــام  المدهشــة. 

ألكســندر بابادوبلو: »نســتطيع التأكيد على أنّ الفنان المســلم قد اخترع 

جماليــة الفــن الحديــث قبــل ســتّة أو ســبعة قــرون« )د. محمــد المهــدي، 

ص 57(.

كان حســن الخــط العربــي أحــد الشــروط الأساســية لتولــي المناصــب 

( وذلــك لمــا يــدل علــى 
ً
الرفيعــة بالدولــة فــي الاندلــس )مملكــة غرناطــة مثــالا

مــن يجيــده مــن ســعة العلــم والمعرفــة والبلاغــة، فقــد كان تولــي وظيفــة فــي 

 صارمــة منهــا العلــم 
ً
ديــوان الانشــاء - وهــي وظيفــة عليــا - يتطلــب شــروطا

 مــا كان يتــم اختيــار الموظــف 
ً
بــكل أنــواع الكتابــة وحســن الخــط، وغالبــا

فــي الديــوان مــن بيــن كبــار الأدبــاء وأهــل العلــم المعروفيــن بحســن الخــط. 

)للمزيــد: احمــد ثانــي الدوســري، ص 210(. 

يحــرر رســائل  الرفيعــة أن  الوظيفــة  يتولــى  الــذي  الكاتــب  وكان علــى 

ومراســات الدولــة والســلطان وأن يكتــب الأوامــر الســلطانية، وكانــت 

ذهّــب وتكتــب بخــط يتبــع القواعــد والأصــول 
ُ
تلــك المراســات تزخــرف وت

حتى يصل إلى أق�صى درجات الكمال، إذ ينظر إلى جمالية الخط العربي 
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والاهتمــام بــه علــى أنــه يعكــس هيبــة الدولــة والســلطان.

ــاط 
ّ
الخط إلــى  ينظــر  كان  فقــد  الاجتماعيــة،  المكانــة  علــى صعيــد  أمّــا 

 
ً
 وكان حســن الخــط عنــد الأندلســيين مفتاحــا

ً
 وفنانــا

ً
باعتبــاره مثقفــا

الاجتماعــي. للنفــوذ 

الثقافة البصرية في الأندلس
الخــط  حضــور  أثــار  البصريــة،  بالثقافــة  الأندل�ســي  المشــهد  غنــى  إن 

والحــروف والنقــوش فــي مخيلــة الشــاعر الأندل�ســي، الــذي كان يعيــش 

فــي فضــاء تتكامــل فيــه هندســته مــع هندســة الكتابــة والحــرف العربــي، 

ويقــرأ فــي مصاحــف ومخطوطــات مكتوبــة بأجمــل الخطــوط ومزخرفــة 

بأجمــل الزخــارف، ويكتــب الرســائل بمواصفــات جماليــة عاليــة، فــكان 

مــن الطبيعــي أن تتحــول الكتابــة ذاتهــا إلــى صــورة شــعرية، وأن تتجسّــد 

الحــروف والخطــوط فــي قصائــد الغــزل والمديــح والرثــاء والطبيعــة، فهــذا 

الشــاعر ابــن الزقــاق البلن�ســي يُشــبّه انتظــام الخــط فــي )المهــرق( - صحيفــة 

بيضــاء أو ورقــة - بســير أســراب القطــا علــى المــاء، وبانتظــام الأضــراس 

عنــد المهــا:

ترد العُيونُ عُيونَها في مهرقٍ             رقمت بها وردَ القطا الأسرابِ

فنَ من حدقِ المها                   أو من ثنياتٍ لهنَ عذابِ
ّ
ل
ُ
ما أ

ّ
فكأن

)ديوان ابن الزقاق، ص 101(

اط، 
ّ
أما أبو عبد الله بن عي�سى، فيرى أنّ الأقلام تبتسم بين أصابع الخط

وتنثر الدرّ في السطور:

سطارِ
َ
تبتسِمُ الأقلامُ بين بنانِهِ                       فيُريك نظم الدرِّ في الأ

)الإحاطة، ص 975 – 994(

فيمــا يتخــذ الوزيــر أبــو القاســم بــن عبــد الغفــور الكلاعــي الإشــبيلي مــن 

 ندامــى وأصدقــاء لــه:
ّ
الأقــام وأدوات الخــط

مدامي مدادي والكؤوس محابري            وندماي أقلامي ومنقلتي سفري

هكــذا فــي صــورة تعكــس مــدى الانهمــاك فــي الكتابــة والانقطــاع عــن كل 

باتــت الكتابــة  فــي غبطتهــا ولذتهــا وتعبهــا، فقــد  الغــوص  �شــيء، ســوى 

 مــن حياتــه.
ً
وأدواتهــا جــزءا

خطّاطات أندلسيّات
لم يقتصر فن الخط العربي وصنعته على الرجال في الأندلس، بل كان 

 يذكــره التاريــخ بــكل إجــال، 
ً
، وســجّلن تفوقــا

ً
 ومهمــا

ً
دور النســاء بــارزا

فقــد ســاهمت النســاء فــي الأندلــس بتطويــر الخــط العربــي وعملــن فــي 

نســخ المخطوطــات والمصاحــف وتفوقــن فــي ذلــك »وأجــدن صنعتــه أكثــر 

 فــي أي إقليــم آخــر« 
ً
مــن نســاء المشــرق وفــاق عددهــن عمــا كان موجــودا

)إسراء حسن ص721(. ومن بين نساء الأندلس اللواتي برعن في إجادة 

الخــط العربــي والعمــل بــه، الشــاعرة صفيــة بنــت عبــد الله الريبــي، فقــد 

ها، 
ّ
كانت خطاطة مشهورة، ويروى أن إحدى صديقاتها عابت عليها خط

فــردت عليهــا:

ي فقلتُ لها اقصري        فسوف أريك الدرَّ في نظمِ أسطري
ّ
ط

َ
 خ

ٌ
وعائبة

ي ومحبري
ّ
ها          وقرّبت أقلامي ورق

ّ
وناديتُ كفّي كي تجود بخط

ي وقلت لها انظري
ّ
تْ بأبيات ثلاث نظمتها            ليبدو بها خط

ّ
خط

َ
ف

)الحميدي، الجذوة ص 412(

الخط في أغراض الشعر
 إلــى الخلفــاء والــوزراء وأصحــاب النفــوذ، 

ً
كان شــعر المديــح يوجّــه غالبــا

وقــد حفلــت قصائــد الشــعراء الأندلســيين بذكــر الكتابــة والخــط، كرمــز 

لحكمــة الممــدوح وعلمــه وعدلــه وســلطانه. يقــول ابــن زمــرك:

لــك القلــمُ الأعلــى الــذي طــالَ فخــرُهُ       علــى المرهفــات البيــض والأســل 
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لســمرِ ا

                   بصنفي لآلٍ من نظامٍ ومن نثرِ
ً
دُ أجياد الطروس تمائما

ّ
يقل

 من أناملك العشرِ
ً
تهيبك القرطاسُ فاحمرَّ إذ غدا             يقلُ بحورا

كأنّ رياضَ الطرس خدٌّ مُورّدٌ           يطرّزه و�شيّ العذار من الحبرِ

)ديوان ابن زمرك، ص 423(

يوجــه ابــن زمــرك خطابــه إلــى الوزيــر لســان الديــن بــن الخطيــب، ويجعــل 

 على منزلته الرفيعة، إذ يرمز القلم إلى السلطة 
ً
له »القلم الأعلى« دلالة

وقــوّة التأثيــر والبلاغــة والقــول القاطــع، فهــو يفــوق بســطوته الســيوف 

والرمــاح، ثــم يشــير إلــى الجماليــة التــي يبدعهــا القلــم عندمــا يقلــد الكتــب 

مــن أجيادهــا أنــواع اللآلــئ مــن النّظــم والنّثــر.

 ،
ً
 واســعا

ً
وفــي مــا يتصــل بشــعر الرثــاء، فقــد تــرك شــعراء الأندلــس ســجلا

 بيــن أغــراض الشــعر الأخــرى، وذلــك بســبب مــا 
ً
 بــارزة

ً
وكان لــه مكانــة

أصاب الأندلس من محن وشدائد مُتتالية، وما عايشه الأندلسيون من 

ــر علــى مــا كان، اشــتهر  المآ�ســي. وإلــى جانــب رثــاء الأهــل والوطــن والتحسُّ

ــدن والممالــك، ومــا تــزال قصيــدة أبــو البقــاء 
ُ
فــي شــعر الأندلســيين رثــاء الم

 حتــى يــوم النــاس هــذا.
ً
الرنــدي ماثلــة

ــر الخــط العربــي، فهــذا الشــاعر ابــن 
ْ
، لــم يغــب ذِك

ً
وفــي شــعر الرثــاء أيضــا

:
ً
ــه كان أديبــا

ّ
 لــه، ويبــدو أن

ً
وهبــون يرثــي صديقــا

جهبذ قول وفارس ندس             يم�ضي على القصد كلّ مركوب

رهِبُ في كفّه يراعته              كلّ أصمّ الكعوب مرهوب
ُ
ت

)الغامدي، ص 141(

 عنــد ابــن عربــي وأبــي 
ً
كذلــك نجــد الحــرف فــي الشــعر الصوفــي، خصوصــا

 
ً
، حيــث صــار الحــرف مــرآة

ً
 رمزيّــة

ً
الحســن الششــتري، قــد اتخــذ أبعــادا

 علــى الأســرار.
ً
للوجــود ودليــا

 بالرمــوز، ومــن بيــن 
ً
ورغــم أنّ الشــعر الصوفــي بشــكل عــام مُرتبــط أصــا

، وهــو عندهــم 
ً
 كامــا

ً
أهــم رمــوزه الحــرف التــي يــرى فيــه الصوفــي عالمــا

علــم لــه أســرار وطاقــة وتأثيــر، ويحمــل معانــيَ عميقــة وقــوّة روحانيــة هــي 

أســاس تكويــن الأســماء والكلمــات، فكيــف إذا عــاش الشــاعر الصوفــي فــي 

هــذا المــدى الواســع الملــيء بالحــروف والكتابــة.

يقول ابن عربي:

إنّ الحروف التي في الرّقم تشهدها               لها معانٍ وأسرارٌ لمن نظرا

 على ما ترى
ً
                      واللفظ ينكره حرفا

ٌ
فأولُ الأمر في مرقومنا ألف

* * *

ــاق إنْ هُجــرت                  وإنَّ فــي وصــلِ مــن تهــوى لهــا 
ّ

 تقطــعُ العش
ٌ
فهمــزة

خبــرا

* * *

)ديوان ابن عربي، ص 297(

أما أبو الحسن الششتري فيقول:

 العيْنِ
ُ
بل لامَيْنِ                       وهاء قوّة

َ
 ق

ٌ
ألِف

)ديوان أبو الحسن الششتري، ص 299(

الخط العربي والعمارة
 يتميــز فــن العمــارة والخــط والشــعر فــي الحضــارة الأندلســية بتكامــل 

 عن الخط العربي أو العمارة أو 
ً
وتناغم الفنون، فلم يكن الشعر بعيدا

 ،
ً
 فريدا

ً
 وتناســقا

ً
لت هذه الفنون مع بعضها انســجاما

ّ
الموســيقى، بل شــك

فقــد ارتبــط الشــعر بالخــط مــن خــال كتابتــه علــى جــدران القصــور، 

المعماريــة،  بالهندســة  الكلمــة  وهندســة  بالزخرفــة،  الحــرف  وامتــزج 

 شــاملة.  فقــد تحــوّل قصــر 
ً
 فنيّــة

ً
واللــون بالضــوء، ممــا أنتــج تجربــة
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ــت الأشــعار فيــه 
ّ
الحمــراء بغرناطــة، إلــى ديــوان شــعر معمــاري هائــل، ظل

مجّــد الجمــال والســلطان والخلــود.
ُ
ثابتــة حتــى يومنــا هــذا، وهــي ت

من أبيات شعر ابن الجياب المنقوشة في برج الأسيرة في قصر الحمراء:
ُ

حيطانُها فيها رقومٌ أعجزت            أمد البليغ فحسنُها لا يوصف
ُ

حٌ ومصنّف
ّ

هُ              في نسبةٍ فموش
َ
راقت وناظرَ كلُّ شكل شكل

ُ
يَتْ            أنواعُهُ فمذهبٌ ومزخرف

ّ
 وُش

ً
مهما لحظت رأيت نقشا

)د. صلاح جرار، ص 65(

ولابن الجياب أبيات أخرى منقوشة في المكان نفسه:

مت البهاء سماؤهُ          والأرضُ منه والجهاتُ الأربعُ قصرٌ تقسَّ

في الجصّ والزليج منه بدائعٌ            لكن نجارة سقفه هي أبدعُ

جُمعت وبعد الجمع أحكم رفعُها       للنّصب حيث لها المحلُّ الأرفعُ

سٌ              ومظفر ومغصنٌ ومرصّعُ
ّ
تحكي بديع الشعر منه مجن

)د. صلاح جرار، ص 65(

الاستماع بالعين
فــي وصفــه لجماليــة الخــط العربــي والاشــكال الزخرفيــة والهندســية فــي 

قصر صاحب المرية، يســتدعي الشــاعر ابن الحداد الفيلســوف اليوناني 

نســب إليــه 
ُ
– عربــي المولــد - إقليــدس وهــو المشــهور بالهندســة والــذي ت

مقولة »الخط هندســة روحانية ظهرت بآلة جســمانية«، وقد نســبت في 

 أنّ ابــن الحــداد يقــول وكأن إقليــدس هــو الــذي خطــط 
ّ

، إلّا
ً
إلــى غيــره أيضــا

ورســم هــذه الأشــكال ووضــع لمســات الجمــال المدهــش الــذي يثيــر الغنــاء 

والطــرب، ولكنــه يســمع هــذه المــرة بالعيــن )كمــا يشــير محقــق ديــوان ابــن 

الحداد د. يوسف علي طويل، ص 273( وحتى عندما يذكر قبة القصر 

ــه يصفهــا كحــرف النــون، فالخــط والحــرف العربــي صاحــب الحضــور 
ّ
فإن

فــي كل هــذه الجماليــة المعماريــة: 

فكأن راسمَ خطهُ اقليدسٌ                   فمواثلُ الأشكال فيه فنونُ

من دائرٍ ومكعبٍ ومُعَيّنٍ                    ومُحجّنٍ تقويسُهُ التحجينُ 

رمى بها فنتبينُ 
ُ
 فلا ت

ّ
حنى سواريها لها              كلّا

ُ
شمَخت فلا ت

              والتربيعُ والتسديسُ والتثمينُ 
ُ

 والتثليث
ُ

فهنالك التضعيف

ت نسب الغناء لبعثها         طربُ النفوس وسمعها تعيينُ 
ّ
نِسبٌ حل

وكأن طرفي مسمعي وكأنهُ           صوتٌ وشكلُ خطوطهِ تلحينُ 

 النونُ
ُ

 انه                     سامٍ فقبتُهُ بحيث
ّ

رأسٌ بظهر النونِ إلّا

)ديوان ابن الحداد ص 272 – 273( 

خاتمة
الخــط العربــي لــم يتوقــف فــي الأندلــس عــن وظيفتــه الأساســية فــي الكتابــة 

 وتحوّل إلى فن مستقل ارتبط 
ً
 فاعلا

ً
 جماليا

ً
والتدوين، بل أصبح عنصرا

بالشعر على مستويات عديدة كالرمز والتعبير والتمثيل البصري.

ته وشــفافيّته جماليّة الخط العربيّ 
ّ
التقط الشــعر الأندل�ســي المتميز برق

وطــوّر التناغــم بيــن إيقاعــه الســمعي والإيقــاع البصــريّ للخــط فــي تجربــة 

فريــدة فــي الأدب والفــن الإســامي.

ارتباط الشعر والخط العربي بالعمارة الأندلسية أنتج مشهدية بصريّة 

جديــدة ومميــزة وغيــر مســبوقة، فقــد عمــل الفنــان الأندل�ســيّ المبــدع علــى 

تداخل الخط والشــعر في الفضاء المعماريّ ما حوّل المســاجد والقصور 

والمبانــي إلــى صــروح فنيــة مزيّنــة بالكتابــة والشــعر والزخرفــة وآيــات مــن 

الكتــاب الكريــم.

الجماليــة الشــعرية لــم تكــن ســمعية خالصــة فــي الأندلــس، بــل امتزجــت 

بالبعــد البصــري، فقــارئ القصيــدة المكتوبــة يعيــش جماليــة مزدوجــة، 

الخــط  فــي  المرســومة  البصريــة  صورتهــا  ويتخيّــل  لإيقاعهــا  يطــرب 
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والحــروف.

شــاركت المــرأة الأندلســية بتفــوق فــي تطويــر الخــط العربــي والعمــل فــي 

 فــي الحيــاة السياســية والفنيــة والاجتماعيــة.
ً
 مهمــا

ً
مجالــه وأثبتــت دورا

الهويــة العربيــة   لتعزيــز 
ً
الفنيــة الأندلســية نموذجــا قدّمــت التجربــة 

الإســامية وكرســت الخــط كفــن عربــي إســامي خالــص.

 
ً
 متكامــا

ً
 حضاريــا

ً
فــي النهايــة يمكــن القــول إنّ الأندلــس قدّمــت نموذجــا

.
ً
 أداة لتخليد المعنى والجمال معا

ً
ا
ّ
 وخط

ً
جعل من الكلمة المكتوبة شعرا
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الدكتور صلاح جرّار، باحث وأستاذ الأدب الإسباني، واللغة العربية 

جنين  بمدينة  قود  كفر  قرية  في   ،1952 عام  مواليد  من  وآدابها، 

الفلسطينية. يحمل درجة الدكتوراة في الأدب الأندل�سي من جامعة 

لندن، كليّة الدراسات الشرقية والإفريقية، سنة 1982. 

العام  والأمين  الأردن،  في  الثقافة  وزير  منها  عدة،  مناصب  م 
ّ
تسل

للوزارة، والمنسق العام للجنة الوطنية العليا لإعلان عمّان عاصمة 

الثقافة العربيّة لعام 2002، وعميد الدراسات العليا وعميد البحث 

العلمي بجامعة آل البيت، ونائب رئيس الجامعة الأردنيّة.

غة في مدريد للعام الأكاديمي 
ّ
أم�ضى سنة التفرغ العلمي في معهد الل

1992 - 1993، وخلالها أجرى دراسات مختلفة في الأدب الأندل�سي. 

كما أم�ضى شهرين في العام 1993 في جامعة هامبورغ الألمانية، وأجرى 

دراسة على دور الاستشراق الألماني في تناول التراث الأندل�سي.

العربية  الأشعار  الحمراء..  "ديوان  بينها:  من  عديدة،  مؤلفات  له 

دة بنت المستكفي"، 
ّ
المنقوشة على جدران الحمراء وجنّة العريف" ، "ولا

مع  بالاشتراك  العربي"  الأدب  "تاريخ  الأندل�سي"،  الأدب  في  "أبحاث 

الدكتور هاشم ياغي والدكتور إبراهيم السعافين، "الرحلة الرابعة 

لحسين روحي" )تحقيق ودراسة(، "التوقيعات الأندلسية" بالاشتراك 

مع الدكتور محمد الدروبي، "كتاب المنامات الأيوبية المسمى إخبار 

الأنام بأخبار المنام )أدب سردي(، "أناشيد النصر" مجموعة شعرية 

بمشاركة واسعة من شعراء الوطن العربي، وديوان "طوفان الأق�صى" 

)إعداد وتحرير وإشراف بالمشاركة مع الشاعر سعيد يعقوب(.

المشاركون في الكتاب

الدكتور صلاح جرّار
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الدكتورة فكتوريا خريش، أستاذة اللغة العربية وآدابها في جامعة 

كومبلوتنسيه بمدريد. حاصلة على الدكتوراه في الدراسات السامية 

تعليم  في  الماجستير  بمدريد، وعلى درجة  كومبلوتنسيه  من جامعة 

في  عضوة  نيبريخا.  دي  أنطونيو  جامعة  من  أجنبية  لغة  الإسبانية 

"المجموعة البحثية الكومبلوتنسيه حول المغرب والشرق الأوسط" 

أمينة  تشغل منصب  أوروبا.  في  الإسلام  التحليل حول  و"مجموعة 

مي 
ّ
سرّ جمعية الإدماج اللغوي للمهاجر في مدريد. تقوم بتدريب معل

الإسبانية، لغة أجنبية، للمهاجرين واللاجئين في عدد من مؤسسات 

التعليم العالي والهيئات الإسبانية. 

في   
ً
زائرة  

ً
وأستاذة دمشق،  جامعة  في  للإسبانية   

ً
مُحاضِرة عملت 

موضوع »التراث الأندل�سي« في جامعة مينيسوتا الأميركية.

الشعر  سيما  ولا  المعاصر،  العربيَّ  الأدبَ  بحثها  مجالات  تشمل 

لغتين  والإسبانية  العربية  تعليم  منهجيةِ  إلى   
ً
إضافة الفلسطيني، 

أجنبيتين.

مترجمة أدبية تعمل على نقل الأدب العربي المعاصر إلى الإسبانية. لقد 

ترجمتْ »غادي الأزرق« لريما بالي، و»براري الحُمّى« لإبراهيم نصر 

الله )بالاشتراك مع لويس ميغيل كانيادا(، و»الأحزان العاديّة« لعبد 

 عربية إلى الإسبانية ضمن 
ً
الرحمن الأبنودي؛ كما ترجمت نصوصا

مختارات "جنوب العالم.. شعراء مغاربة معاصرون". ونشرتْ مقالاتٍ 

لتزم، وتعليمِ اللغاتِ الأجنبيّة.
ُ
 حول الشعرِ الفلسطينيّ الـــ

ً
متعدّدة

الدكتورة فكتوريا خريش
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الدكتور محمد حقّي سوتشين، مستعرب ومترجم تركي، وأستاذ اللغة 

العربية وآدابها والترجمة في جامعة غازي التركية بأنقرة. يحمل درجة 

الدكتوراة في استراتيجيات في الترجمة بين اللغتين التركية والعربية. 

 
ً
مترجما وعمل  البريطانية.  مانشستر  جامعة  في  زائرًا  ا 

ً
أستاذ عمل 

.
ً
 وشفهيا

ً
تحريريا

 أشرف على تنظيم سلسلة من ورشات الترجمة الأدبية بين اللغتين 

العربية والتركية داخل تركيا وخارجها، وكان عضوًا في لجنة تحكيم 

الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2014. 

نال عدة جوائز مرموقة، منها: جائزة الشارقة للترجمة "ترجمان" عام 

2024 عن ترجمته "طوق الحمامة" لابن حزم، جائزة الشيخ حمد 

للترجمة، فئة الإنجاز عام 2022 عن مجمل إنجازاته.

ف عدة كتب في الترجمة وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، منها: 
ّ
أل

"في رحاب لغة أخرى.. من النظرية إلى التطبيق في الترجمة العربية"، 

"منعطفات في تاريخ الترجمة إلى العربية".

أنجز ترجمات عديدة من العربية إلى التركية، شملت الأدب العربي 

القديم والمعاصر، منها: "المعلقات العشر"، مختارات شعرية من أبي 

الطيب المتنبي تحت عنوان "أغنية الإنسان"، "طوق الحمامة" لابن 

جبران،  خليل  لجبران  "النبي"  طفيل،  لابن  يقظان"  بن  "حيّ  حزم، 

إضافة إلى ترجمة عدة كتب لمحمود درويش، أدونيس، نزار قبّاني، 

يحيى حقي، نجيب محفوظ، غسان كنفاني. ونقل إلى العربية نصوصًا 

تركية مهمة، منها مختارات من ديوان الشاعر الصوفي يونس أمرة، 

و"ديوان الحكمة" لأحمد يَسَوي.

الدكتور محمد حقّي سوتشين
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الدكتورة حورية الخملي�شي، أستاذة باحثة بجامعة محمد الخامس 

بالرباط، وناقدة أدبية وفنية، وشاعرة. عضوة في اتحاد كتاب المغرب، 

الخارجية  العلاقات  مسؤولة  عدة.  أدبية  جوائز  تحكيم  لجنة  وفي 

بالمركز الأكاديمي الثقافي بمدينة فاس. 

حاصلة على درجة الدكتوراة في النص العربي القديم والمناهج النقدية 

القديم..  العربي  النص  في  والتأويل  "الترجمة  في موضوع  المعاصرة 

ريجيس بلاشير نموذجًا" في جامعة محمد الخامس بالرباط. 

لها مؤلفات عديدة، منها: "بين نهر الشعر ومجراه.. تجاور الأجناس 

الأدبيّة والفنيّة في القصيدة المعاصرة"، "شعرية الانفتاح ولا نهائية 

التأويل في الشعر العربي الحديث"، "تواشجات الشعري والفني في 

و" )شعر(، "كتابة على الماء" 
ُ

وش الشعر العربي الحديث"، "كتابة النُّ

)شعر(، "الخطاب الشعري العاشق والإبداع".

نالت درع التكريم من المركز الأكاديمي للدراسات الثقافية والأبحاث 

التربوية بمدينة فاس، مع إصدار كتابها "مشروع الشعرية العربية 

المفتوحة.. التأصيل المعرفي والبحث عن المعنى"، ودرع التكريم من 

الشعراء  مهرجان  من  التكريم  ودرع  بالقاهرة،  مصر  كتاب  اتحاد 

المغاربة بمدينة تطوان من وزارة الثقافة المغربية ودائرة الثقافة في 

الشارقة. 

وصل كتاباها "الكتابة والأجناس.. شعرية الانفتاح في الشعر العربي 

الحديث" و"الشعر وأنسنة العالم"، إلى اللائحة الطويلة لجائزة الشيخ 

زايد للكتاب.

الدكتورة حورية الخمليشي
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جامعة  في  الإسلامي  الفكر  تاريخ  أستاذة  غوميث،  لوث  الدكتورة 

مدريد المستقلة. عملت أستاذة الدراسات العربية والترجمة في جامعة 

أليكانتي. 

صحيفة  في  العربي  العالم  عن  وسياسية  ثقافية  تحليلات  تكتب 

الباييس. عملت باحثة زائرة في جامعة كولومبيا، وفي مركز الدراسات 

والوثائق الاقتصادية القانونية والاجتماعية في القاهرة، وفي معهد 

تطوير المشاريع المعمارية في دمشق.

تركز في أبحاثها على الخطاب الإسلامي حول السلطة والإيديولوجيا 

في الأطر العالمية وما بعد الاستعمارية.

مديرة مجموعة الباحثين الإسبان حول الأيديولوجيات والتعبيرات 

الثقافية العربية المعاصرة.

 ،)2024( المستقبل"  إرث  "فلسطين..  بينها:  من  عدة،  إصدارات  لها 

والإسلاموية"  الإسلام  "قاموس   ،)2021(" النقاء  عالمية  "السلفية.. 

)2019(، و"بين الشريعة والجهاد.. تاريخ فكري للإسلاموية" )2018(.

 من العربية إلى الإسبانية؛ وفي عام 2012 
ً
 مترجما

ً
 أدبيا

ً
 نشرت 19 عملا

فازت بجائزة الترجمة الوطنية )إسبانيا( بترجمتها لكتاب "في حضرة 

الغياب" للشاعر الفلسطيني محمود درويش. 

بولص وعباس  لكل من سركون   
ً
كتبا لدرويش،  بالإضافة  ترجمت 

بيضون وجبران خليل جبران، ومجموعة قصص فلسطينية قدم لها 

جوزيه ساراماغو.

الدكتورة لوث غوميث
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زهير أبو شايب، باحث وشاعر ورسام، من مواليد العام 1958، في دير 

الغصون، في فلسطين.

ية، والإخراج 
ّ
درس اللغة العربيّة وآدابها في جامعة اليرموك الأردن

الصحفيّ والتصميم. 

الكتّاب  ورابطة  الفلسطينيّين،  والصحفيّين  الكتّاب  حاد 
ّ
ات في  عضو 

ة "أوراق" الصادرة عن رابطة الكتّاب 
ّ
الأردنيّين. عمل مدير تحرير لمجل

الفكر  في  المتخصّصة  "الروزنة"  ة 
ّ
مجل تحرير  ورئيس  الأردنيّين، 

حاد المرأة الأردنيّة.
ّ
النسويّ الصادرة عن ات

حائز على جائزة )محمود درويش( في الدورة الثالثة، عام 2012.

الفينيق؛  بابل؛  المربد؛  منها:  ودولية،  عربية  مهرجانات  في  شارك 

جرش؛ عرار؛ رام الله؛ مهرجان شعر البحر المتوسّط في اليونان؛ 

أسبوع فلسطين في )إيكول نورمال( في باريس؛ مهرجان الشعر اليمنيّ 

باريس؛  في  العربيّ(  العالم  )معهد  الشعر  ربيع  في صنعاء؛  الفرن�سيّ 

مهرجان الشعر المتوسّطيّ في الرباط؛ مهرجان مسارات فلسطين في 

بروكسل، ومهرجان الشارقة للشعر العربي.

من أعمال المنشورة: جغرافيا الريح والأسئلة، )شعر(، "دفتر الأحوال 

العشب"،  "سيرة  )مسرحيّة(،  أعمى"،  "بياض  )شعر(،  والمقامات"، 

)شعر(، "ثمرة الجوز القاسية"، )مقالات(، "ظلّ الليل"، )شعر(، "مطر 

سرّيّ"، )شعر(، و"تاريخ العطش"، )شعر(.

                      

زهير أبو شايب
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باهرة عبد اللطيف ياسين، باحثة متخصصة في الدراسات الإسبانية 

تحمل  عراقية  وأكاديمية  ومترجمة  كاتبة  اللاتينية،  أميركا  وأدب 

الجنسية الإسبانية. عملت أستاذة الترجمة والأدب الإسباني في جامعة 

أوتونوما  جامعة  في  والتحريرية  الفورية  الترجمة  وأستاذة  بغداد، 

 أستاذة زائرة في 
ً
بمدريد، وأستاذة في جامعة كومبلوتنسة. تعمل حاليا

الجامعة الكاثوليكية بمدينة آبيلا في أسبانيا. 

سة المنتدى العالمي للغة العربية في مدريد، والتي تضم  رئيسة ومؤسِّ

أكثر من 500 أكاديمي ومثقف وأديب عربي ومستعرب. عملت في عدة 

جامعات عراقية وإسبانية. 

العربية  باللغتين  والمسرحية  والمقالة  والقصة  الشعر  تكتب 

كمؤلفة   
ً
كتابا  20 من  وأكثر  بالعربية،  كتب  عدة  ولها  والإسبانية، 

رجمت بعض قصائدها وقصصها إلى لغات 
ُ
مشاركة بالإسبانية. وقد ت

عدة.

فازت بجائزة أفضل كتاب مترجم في العراق عام 1993 عن ترجمتها 

مذكرات الشاعر رافائيل ألبرتي "الغابة الضائعة". كما فازت بجائزة 

الميدالية الذهبية لعام 2017 للمنتدى الثقافي الإسباني العربي )ثيار( 

 عن تكريم من جمعية المترجمين العراقيين )2021( 
ً
بمدريد، فضلا

وجوائز إسبانية أخرى.

قدمت عشرات المحاضرات حول الثقافتين العربية والإسبانية، وعن 

النساء العربيات والمسلمات في الغرب. 

باهرة عبد اللطيف ياسين
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يوسف المحمود، شاعر وإعلاميّ وباحث في تاريخ اللغات واللهجات 

العربية القديمة. من مواليد العام 1965، ويعيش في قرية عنزة في 

فلسطين. 

الفلسطينية،  الإعلام  وزارة  وكيل  بينها:  من  عدة،  مناصب  م 
ّ
تسل

ل 
ّ
مث الفلسطيني،  الوطني  الوفاق  حكومة  باسم  الرسمي  المتحدث 

فلسطين في مجلس وزراء الإعلام العرب في جامعة الدول العربية.

ونقابة  الفلسطينيين،  والكتّاب  للأدباء  العام  الاتحاد  في  عضو 

في فلسطين،  الشعر  لبيت  الفلسطينيين. عضو مؤسس  الصحفيين 

 
ً
وهو من مؤس�سي هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية. عمل مذيعا

 على البرامج الثقافية 
ً
 للبرامج ومشرفا

ً
 ومقدّما

ً
 للتحرير ومعدّا

ً
ورئيسا

في الإذاعة الفلسطينية من العام 1994 حتى 2016.

الصباح«،  بوابة  على  »زغاريد  الشعرية:  المجموعات  له  صدرت 

 
ً
»حجر الوحش« و»أعالي القرنفل« وهو الديوان الذي صدر مترجما

بالإيطالية. 

وأصدر "المعجم الكنعاني" وهو معجم مقارن بين الكنعانية والعدنانية 

الفصحى.

منها"  فلسطين،  لتلفزيون  المرئية"  "الموسوعات  مشروع  أنجز 

موسوعة القدس" 365 حلقة تشمل الإضاءة على كافة أماكن مدينة 

القدس الدينية والتاريخية والتراثية والعمرانية، و"موسوعة الرواد" 

التي تشمل شخصيات ثقافية فلسطينية، و"موسوعة جذور الأسماء 

العربية للمدن والقرى الفلسطينية". 

يوسف المحمود  
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